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


، المدبر للأمور بمـشيئته  الحمد الله المتفرد بعظمته وكبريائه ومجده    

، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه فـي            وحكمته وحمده 

ـده ، وأشـهد أن محمـدا عبـ       ألوهيته وربوبيته وفـضله ورفـده     

، اللهم صل وسلم وبارك علـى  ، خير داع إلى هداه ورشده ورسوله

. ، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وجندهمحمد

 
بل وكلما جلست   ، فإن البركة كلمة طيبة ومعنى جميل يتمناه الجميع         

مع شيخ كبير في السن حكى لك عن الزمن الجميل أيام كانت البركة             

ثم شكى لك ، والرزق والولد والعمل والوقت في كل شيء ؛ في المال

بأن الزمن قد تغير ولم تعد هناك بركة في أي شيء فتقوم من عنـده       

.لديه كل الحق : وتقول 

، لكن البركة لا تنتهي من الكون فخير االله تعالى على خلقه لا ينقطع            

يمسسكوإِنهولَّاإِلَهكَاشفَفَلَابِضراللَّهيمسسكوإِن:" قال تعالى 

وهـو عبـاده فَوقَالْقَاهروهو) ١٧(قَديرشَيءكُلِّعلَىفَهوبِخَيرٍ

يمكالْح١٨(الْخَبِير(

قال تعالى ، وأهل البركة وأهل الخير لا يخلو منهم الزمان والمكان 

 ":تَابثْنَا الْكرأَو ثُم هلِّنَفْس ظَالِم منْهنَا فَمادبع ننَا مطَفَياص ينالَّذ

ومنْهم مقْتَصد ومنْهم سابِقٌ بِالْخَيرات بِإِذْنِ اللَّه ذَلِك هو الْفَضلُ 



٣

٣٢(} الْكَبِير( 

إن" :قال، وسلمعليهااللهصلى، االلهرسولأن، سعدبنسهلعن

االلهجعلـه لعبدفطوبى، مفاتيحالخزائنولتلك، خزائنالخيرذاه

، للـشر مفتاحاااللهجعله، لعبدوويل، للشرمغلاقا، للخيرمفتاحا

.للخيرمغلاقا

 
 

لذا فقد كـان مـن     ،فالبركة مطلب كل عاقل وأمل كل راغب وسائل         

،الأَرضِتُراثمنارزقْنَااللَّهم:" دعاء النبي صلى االله عليه وسلم       

ــارِكبــيلَنَــاونَافــدنَامــاعصو.

 

وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُعلَّمني:عليبنالْحسينقَالَ: قَالَو

اتمكَلنيأَقُولُهفالْوِتْرِقُنُوت :بيرنداهنيمتَفيدي ،هنـافعو

نيمتَفافَيي،علَّنتَوونيمتَفلَّيتَو،ارِكبالِيويمتَفطَيي،أَعنقو

اشَرتَميقَض،يفَإِنَّكتَقْضىلاَوقْضيكلَيع،إِنَّكلُّ لاَوتَـذ ـنم

.وتَعالَيتَربنَاتَباركْتَ،والَيتَ

 
 

وقد سمى االله تعالى الأشياء التي يحبها بالمباركة تعظيمـاً لـشأنها            

تعالىااللهوسمى: المبارك: " ي الرازالإمام يقول ، وتنويهاً بفضلها 

مباركاًالسلامعليهموسىفيهكلمالذيالموضعفسمي،أشياءبه

شـجرة وسمى}الشجرةمنالمباركةالبقعةفى{ 

}زيتُونَةمباركةشَجرةمنيوقَد{ مباركةالزيتون
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}مباركـاً وجعلَنى{ باركامعيسىوسمي،منافعهالكثرة

لْنَا{ مباركاًالمطروسمىنَزوناءالسماءممباركام{

فـي أنزلنـاه إِنَّا{ مباركةالقدرليلةوسمي،المنافعمنفيهلما

لَةمباركةلَي {فيمباركملكأنزلهمباركذكرفالقرآن

.مباركةلأمةمباركنبيعلىمباركةليلة
 

".البركة وسبل تحصيلها :" وهذه الرسالة تتحدث عن 

:ثلاثة عناصر–بحمد االله تعالى وتوفيقه –وقد تناولت فيها 

 
 
 

وأن يبارك لنا فيما ، غاليق للشر واالله أسأل أن يجعلنا مفاتيح للخير م

وآخـر  ، رزقنا وأن يقنعنا بما أعطانا إنه ولي ذلك والقـادر عليـه             

.دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 




com.yahoo@abadrhames

 

mailto:hamesabadr@yahoo.com


٥

 
الزيـادة والنمـاء وكثـرة     :وردت كلمة البركة في مجموعها بمعنى     

فاالله تعـالى إذا أراد االله      ، الخير وهناء العيش والكفاية في كل شيء        

.الخير فيما أولاه من النعمبالعبد خيرا بارك له في رزقه، وكتب له

فوصف االله به بعض    ،ولقد جاءت في القرآن الكريم في عدة مواضع         

: "فقال في وصف كليمـه عيـسى عليـه الـسلام       ، أنبيائه ورسله   

حيـا دمتُماوالزكَاةبِالصلَاةوأَوصانيكُنْتُماأَينمباركًاوجعلَني

)٣١( 

:أوجهثلاثة.مبارك"وفي": النكت والعيون " قال صاحب 

.بهالاستشهادمنفيهلماالبركةالعظيمأنه: أحدها

.الزيادةهيالبركةلأنالبيانزيادةمنفيهلما: والثاني

.الثابتالمباركأن: والثالث 
 

مبـارك إِلَيـك أَنْزلْنَـاه كتَاب: "ووصف االله بها كتابه الكريم فقال       

)٢٩(الْأَلْبابِأُولُوولِيتَذَكَّرآياتهلِيدبروا 

،ومنفعتـه بركتهدائمخيرهكثيرأيمبارككتابالمعانيأهلالق

. والمعـصية القبـيح عـن ويزجروالمغفرةبالثوابيبشر

 
 

تعالى الليلة التي أنزل االله تعالى فيها القرآن الكـريم           بل وصف االله  

إِنَّـا ) ٢(الْمبِينِوالْكتَابِ) ١(حم:" قال سبحانه   ، بأنها ليلة البركة    

لْنَاهيأَنْزفلَةلَيكَةاربكُنَّاإِنَّامرِيننْذ٣(م (



٦

لِمـا مباركَةًوسماهاوالزيادةُ،اءالنَّمهي: الْبركَةُ :"قال ابن العربي    

الحظُوظ،منويقَسمالخَطَايا،منويغْفرالمنَازِلِ،منفيهااللَّهيعطي

.وتَفْـسيره ذَلِـك حقيقَـةُ وهيالخَيرِ،منوينيلُالرحمة،منويبثُّ

 
 

أَولَإِن" ووصف االله تعالى بيته الحرام بأنه بيت مبارك فقال سبحانه         

تيبعضيلِلنَّاسِوكَّةَلَلَّذكًابِباربىمدهوينالَم٩٦(لِلْع (يهـاتٌ فآي

الْبيـت حجالنَّاسِىعلَولِلَّهآمنًاكَاندخَلَهومنإِبراهيممقَامبينَاتٌ

)٩٧(الْعـالَمين عنِغَنياللَّهفَإِنكَفَرومنسبِيلًاإِلَيهاستَطَاعمنِ

 

الْبركَة: قال المباركفوري    )محمدعلَىوبارِك( : وفي الصلاة نقول    

أَدمأَيودامثَبتَإِذَاالْبعيربرك: همقَولمنوالدوامالثُّبوتهيهنا  

. وتَعظيمهوكَرامتهشَرفه 

لاحيثمنوالنماءالزيادةهي: البركة: والزيادةالبركةبينالفرق

عـن خافيـا المعنـى هذاالشئمنعهدفإذاظاهرا،بالحسيوجد

اللـزوم وهـو البـروك، مـن اقهااشتق: قيلبركةهذهقيلالحس،

فيـه وثبـت لزمهشئكلبهاويوصف.الشئفيلثبوتهاوالثبوت،

:راجع  .إلهيخير

 

: قد تكون جلية، وقد تكون خفية، فالبركة الجلية         ف: نوعان  البركة  و

وق الرزق للإنـسان،    هو ما يشاهد كثيرا بالعادة من كثرة الخير وس        

ونمائه عند صاحبه وما يرافق ذلك من توفيق، وتيسير في الحصول           



٧

.على الرزق، ونحوه

قد تكون بدفع المضرات والجوائح والآفـات عـن         : والبركة الخفية   

الأمراض الخطيرة، ونحـوه    والرزق، وعدم تعرض الإنسان للحوادث      

لغنم أو الأنعـام    مما يأتي على جانب كبير من رزقه، وقد ذكروا بأن ا          

إذا أنتجت الإناث فهذا من البركة الخفية لأنها تنمو وتتـضاعف، وإذا      

. أنتجت الخراف أو الذكور فهذا من المحق الخفي

ومن يقرأ في أحوال أهل البركة وكيف بارك االله تعـالى لهـم فـي               

.أحوالهم وأرزاقهم يجد العجب العجاب

اجر إلى المدينة تاركاً    فهذا عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه يه        

سـعد كل أمواله في مكة فآخى النبي صلى االله عليه وسلم بينه وبين      

عـن لَكوأَنْزِلَ،مالِيأُقَاسمكحتَّىتَعالَ: سعدلَهفَقَالَ،الربِيعِبنِ

أَيأَتَيرئْتَامش،يكلَفَأَكْفمفَقَالَ. الْعلَهدبانِعمحالرنب فـوع :

كارباللَّهيلَكفكلأَهالِكمي،ونلُّولَـى دع وقالـس.

 

دخل ابن عوف سوقَ المدينة وعمره ثلاثٌ وأربعون سنَة، وكـان           و

ود بني قينقاع، فلم يثْنِ عزيمتَه، ولم       صنَّاع السوق وسماسرته من يه    

يفتَّ في همته هذا الاحتكار اليهودي، بل زاحم في السوق، واشـترى            

وباع، وربح وادخر، وهكذا سارتْ به الأيام، وهو يكدح فـي العمـل             

.وطلَب الحلال والعفاف

ي لم  لأنِّ: "بِم أدركتَ من التِّجارة ما أدركتَ؟ فقال      : "سأله أحد أصحابه  

".أشترِ معيبا، ولم أُرِد ربحا كثيرا، واالله يبارك لِمن يشاء

وبارك االله لابنِ عوف في تجارته، فكان لا يشتري شيئًا إلاَّ ربِح فيه،             
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لقد رأيتُني لو رفعتُ حجرا، لوجدتُ تَحتَه : "حتَّى قال عن نفْسه متَعجبا    

".فضة وذهبا

إلاَّ بإنفاق المال، سرا وجهرا، في العسر  كان رضي االله عنه لا يهنأ     و

واليسر، حتَّى ملك القُلوب بِماله، فشاطره بالانتفاع في هذا المال أهلُه         

كان أهلُ المدينة عيالاً علـى      : "وأقاربه، وإخوانُه ومجتمعه، حتَّى قيل    

ثلُثٌ يقْرِضهم مالَه، وثلُث يقضي دينهم، ويصلُ     : عبدالرحمن بن عوف  

".ثلثًا

   ز   -صلَّى االله عليه وسلَّم   -سمع النبيجهدقة، لكي يعو النَّاس للصيد

            ي النَّبيعاد، ونثَر بين يد ا ثُمه مسرعتة، فذهب إلى بيصـلَّى  -سري

-أربعة آلاف دينار، هي نصف مالِه، فدعا له النبي    -االله عليه وسلَّم  

.في ماله-صلَّى االله عليه وسلَّم

قدم يوما لجيوش الإسلام خمسمائة فرسٍ، ومرة ألفًـا وخمـسمائة           

راحلة، باع يوما أرضا بأربعين ألف درهم، فقسمها في فقراء أقاربه،           

.والمهاجرين وأمهات المؤمنين

            من الرجال، أنفقَ ابن وك، حينما كان الحاجةُ للمال أكثرفي غزوة تَب

.قرعوف إنفاق من لا يخْشى الف

وتصدق بصدقة عظيمة، حتَّى قال عمر بن الخطَّاب بعد أن رأى كثرةَ           

إنّي لا أرى عبدالرحمن إلاَّ مرتكبا إثما، فمـا تـرك لأهلـه             : "صدقته

. "شيئًا

رضـي االله  أَنَسقال ، ولكن البركة في ماله جعلته يترك لأهله كثيرا     

" . أَلْـف مائَةموتهبعدنسائِهمنةامرأَلِكُلِّقُسمرأَيتهفَلَقَد: عنه  

أَلْـف آلَـاف ثَلَاثَـة تَرِكَتهجميعفَيكُوننسوةأَربععنماتَ: قُلْت



٩

ائَتَيمأَلْفو . 
 

العـسرة  جـيش الذي جهز -رضي االله عنه-وهذا عثمان بن عفان

صلى -بعيراً وخمسين فرساً ، واستغرق الرسول        بتسعمائة وخمسين 

في الدعاء له يومها ، ورفع يديه حتى أُري بياض -وسلماالله عليه

بألف دينار مالنبي صلى االله عليه وسلفقد جاء عثمان إلى٠٠٠إبطيه

صلى االله عليـه  - حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره ، فجعل

قالهـا   )ان ما عمل بعد اليـوم       ما ضر عثم  :( يقلبها ويقول    -وسلم

. مرارا  

عليهااللهصلىالنَّبِيقَالَوقد ،واشترى بئر رومة بعشرين ألف درهم 

من«: وقَالَعثْمان،فَحفَرها. »الجنَّةُفَلَهرومةَبِئْريحفرمن«وسلّم

زهيشَججالعةرسنَّةُفَلَهالج« .هزهفَجانثْمع. 

حتى بيعت جاريـة    رضي االله عنه    انبسطت الأموال في زمنه     :وقيل  

بوزنها، وفرس بمائة ألف ، ونخلة بألف درهم ، وحج بالناس عشر            

٠حجج متوالية



وأهل البركة لا يخلو مـنهم الزمـان        ، تنتهي من الكون     فالبركة لا 

قد تنقص البركة أو تقل لأسبابها ولكن لا تنمحي بالكليـة           ، والمكان  

أَبِـي عن،ولقد بشرنا النبي صلى االله عليه وسلم بذلك         ،من الأرض   

اعةُالستَقُوملاَ:قَالَ،وسلمعليهااللهصلى،االلهِّرسولَأنهريرةَ؛

أَحدايجِدفَلاَمالِهبِزكَاةالرجلُيخْرجحتَّى،ويفيضالْمالُيكْثُرحتَّى

يكْثُـر وحتَّى،وأنْهارامروجاالْعربِأَرضتَعودوحتَّى،منْهيقْبلُها
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.الْقَتْلُ. الْقَتْلُ: قَالَ؛االلهيارسولَالْهرجوما: قَالُوا. الْهرج

 
 

يكُـن لاَمطَـرا االلهُيرسلُثُم: " وفي حديث وصف المهدي المنتظر      

نْهتُميرٍبدلاَمرٍوبلُ،وغْسفَيضتَّىالأَراحكَهتْريلَفَةكَالز،قَالُثُمي

مـن الْعـصابةُ تَأْكُلُفَيومئِذ،بركَتَكوردي،ثَمرتَكأَنْبِتي: لِلأَرضِ

انَةمالر،لُّونتَظسياوهفحبِق،كاربييولِفستَّى،الرحـةَ أَناللِّقْح

نيالإِبِلِملَتَكْفئَامالْفناللِّ،النَّاسِمةَوقْحنقَرِميالْبالْقَبِيلَةَلَتَكْفنم

كَـذَلِك همفَبينَما،النَّاسِمنالْفَخذَلَتَكْفيالْغَنَمِمنواللِّقْحةَ،النَّاسِ

كُـلِّ روحفَتَقْـبِض ،آباطهِمتَحتَفَتَأْخُذُهم،طَيبةًرِيحاااللهُبعثَإِذْ

الْحمرِتَهارجفيهايتَهارجون،النَّاسِشرارويبقَىمسلمٍ،وكُلِّمؤْمنٍ

،هِمــي ــومفَعلَـ ــساعةُتَقُـ .الـ

 
 

عن، وأخبرنا النبي صلى االله عليه وسلم عن البركة في الجنة فقال            

جـاء :يقُولُ،السلَميعبدبنعتْبةَسمعأَنَّه،بكَالِيالْزيدبنِعامرِ

ابِيرولِإِلَىأَعسعنفسأله،وسلمعليهااللهصلىااللهِر ضـوالح،

فيهـا إِن،نَعـم : قَالَ؟فَاكهةٌأَفيها،الأعرابي: قال،الجنةوذكر

أَرضـنَا شَجرِأَي: قَالَ،الْفردوستُطَابِقُهي،طُوبىتُدعىشَجرةً

قَالَ؟تُشْبِه :سلَيهبشءشَينرِمشَجكُمضأَر،نلَكتَوأَتَي؟الشَّام

تُـدعى ،بِالشَّامِشَجرةًتُشْبِهفَإِنَّها: قَالَ،االلهِرسولَيا،لاَ: فَقَالَ

وجتُ،زلَىتَنْبعاقسداحو،رنْتَشيلاَهاَوا: قَالَ،أَعمظَماعهلأَص

حتَّـى ،بِأَصـلها أَحطْتَماأَهلكإِبِلِمنجذَعةًارتَحلْتَلَوِ،قَالَ؟
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راتَنْكَستَاهقُواتَرمرا: قَالَ.هيهفنَبقَالَ؟ع :ما: قَالَ،نَعفَمظَمع

نْقُوداالْعيهةُ: قَالَ؟فيرسرٍمابِشَهقَعِلِلْغُريلاَ،الأَبنْثَنلاَ،يوفْتُري

قَطُّغَنَمهمنتَيساأَبوكَمذَبحهلْ: قَالَ؟منْهاالْحبةعظَمما: قَالَ،

ادبِغـي : فَقَالَ،أُمكفَأَعطَاهإِهابهفَسلَخَ: الَقَ،نَعم: قَالَ؟عظيما

قَالَ،نَعم: قَالَ؟ماشيتَنَابِهنَروِي،دلْوامنْهلَنَاافْرِيثُم،هذَالَنَا

 :فَإِنلْكةَتبي الْحنـلَ تُـشْبِعأَهـي وتيقَـالَ ؟ب : ـمـةَ ،نَعامعو

عكتيرش. 
 

تكون ، والبركة ليست في المال والرزق فقط إنما تكون في كل شيء    

ومـن  ، وفي العلم والوقـت     ، في الولد والأهل والأصدقاء والجيران      

يقرأ سير أعلام وعلماء السلف يجد العجب العجاب ويستشعر كيـف           

.بارك االله لهم في علمهم وأوقاتهم 

أربعين سنة يكتب في كل يـوم        بن جرير الطبري قد مكث    فها هو ا  

ألف ورقة ، ٣٥٨منها أربعين ورقة وقد صار مجموع ما صنفه نحو  

٨١هــ فعـاش     ٣١٠هـ وتوفى سنة    ٢٢٤وقد ولد بن جرير سنة      

سنة فإذا طرحنا منها سنة قبل البلوغ وقدرناها بأربع عـشرة سـنة             

ورقة  ١٤ب كل يوم    يكون قد بقى ابن جرير سنتين وسبعين سنة يكت        

ورقـة   ١٤فإذا حسبنا الاثنين والسبعين سنة وجعلت كل يوم منهـا           

. ألف ورقة ٣٥٨تضيفا كان مجموع ما صنعه نحو 

إلىفينظرموته،مرضفيالطبيبعليهيدخلالأنباريبكرأبوهذا

ثـم أحد،يفعلهلاشيئاتفعلكنتقد: لهويقول-بولهيعني-مائه

كنتالذيما: ويسألهإليهويعود. شيءمنهيجيءما: فيقوليخرج
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أسـبوع كـل فيأعيدكنت: -االلهرحمه-بكرأبولهفيقولتفعل؟

. ورقةآلافعشرة

شـهاب بـابن المعـروف مـسلم بنمحمدالحافظامرأةهيوها

تعلـق مـن تـشكو هـ،١٢٤المتوفيالمشهورالمحدثالزهري،

أشدالكتبهذهإنواالله،: فتقولهالمعايشتهوطولبالكتب،زوجها

. ضرائرثلاثمنعلي

والترهيـب الترغيبكتابصاحب(المنذريالعظيمعبدالشيخوهذا

المرادي،عيسىبنإبراهيمبنإسحاقعنيحكي) ه٦٥٦المتوفى

كـان الاشتغال،فيمنهاجتهاداأكثرأحداأسمعولمأر،ولم: فيقول

يعنـي -المدرسـة فيجاورتهوقدوالنهار،لالليفيالاشتغالدائم

منليلةفيأستيقظفلمسنة،عشرةاثنتيبيته،فوقبيتي-القاهرة

بيته،فيالسراجضوءوجدتإلاالليلساعاتمنساعةفيالليالي،

عندهوالكتبوالكتابالأكل،حالفيكانوحتىبالعلم،مشتغلوهو

.فيهايشتغل

: نفـسه عـن يقول) ه٥٩٧المتوفى( الجوزيابنالعلامةوهذا

لمكتاباًرأيتوإذاالكتب،مطالعةمنأشبعماحالي،عنأخبروإني

ألـف عـشرين طالعتقدإني: قلتفلوكنز،علىوقعتفكأنيأره،

فيهـا بـالنظر فاسـتفدت الكتب،طلبفيبعدوأناأكثر،كانمجلد

 ـوحفظهم،همهم،قدرالقوم،سيرملاحظة لاوغرائـب اداتهم،وع

. يطالعلممنيعرفها

مـن وأعـرف : يقول-االلهرحمه-الجوزيةقيمابنالحافظوهذا
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وجـد فإذارأسه،عندالكتابوكانوحمى،صداع،منمرضأصابه

كذلك،وهويوماالطبيبعليهفدخلوضعه،غلبفإذافيه،قرأإفاقة

لفـوات سبباوتكونك،نفسعلىتعينفإنكلك،يحللاهذاإن: فقال

. مطلوبك

كـان : فيقـول جده،عنأبيه،عنينقلتيميةبنالرحمنعبدوهذا

صـوتك وارفعالكتاب،هذافياقرأ: لييقولالخلاء،دخلإذاالجد

. أسمعحتى

إلاحاجـة أحدسألنيما: يقولالبخاريشيوخأحدعثمانأبووهذا

لهاستعنتوإلاتم،فإنبمالي،لهقمتوإلاتم،فإنبنفسي،لهقمت

.بالسلطانلهاستعنتوإلاتمفإنبالإخوان،

يغـشاه للمـسائل، يجلسكان-االلهرحمه-سعدبنالليثوهذا

النـاس مـن أحديسألهلاالناس،لحوائجويجلسفيسألونه،الناس

. صغرتأوحاجته،كثرتفيرده، 

 

:قال الشاعر 
 

  

 

  

  

 
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 
:المعاصي والذنوب -١

الفقـر لفـشو وسـبب الأرزاق،لحرمـان سببوالذنوب المعاصي

االلهِرسولُقَالَ: قَالَ،ثَوبانعن، العبادأُعطييمافالبركةوحرمان

إِلاَّالْقَـدر يـرد ولاَ،الْبِرإِلاَّالْعمرِفييزِيدلاَ:وسلمعليهااللهصلى

اءعالد،إِنلَوجالرمرحقَ لَيزبِالـذَّنْبِ الـر هيبـصي.

 

:طالبأبيبنعليقال
 

 

 

 

عينه،منوسقوطهربهعلىالعبدلهوانسببوالذنوب  لمعاصياو

عليهعزواولوفعصوه،عليههانوا"االلهرحمهالبصريالحسنقال

".لعصمهم 

: سبحانهقالكماأحديكرمهلموعلاجلااللهعلىالعبدهانومتى

مكْرِمٍمنلَهفَمااللَّهيهِنِومن 
 

يبكيكما: لهفقيلعنهااللهرضيالدرداءأبوبكىقُبرصفُتحتلما

االلهعلـى الخلقأهونما: (فقالوأهله؟الإسلامفيهااللهأعزيومفي

أمـر تركواالملكلهمظاهرةقاهرةأمةهيبينماأمره،أضاعواإذا

.)تـرى ماإلىفصاروااالله
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 

الأرضفيتُحدثأنهاوالعبادالبلادعلىوالمعاصيالذنوبآثارمن

والمـساكن والثمـار والزروعوالهواءالماءفيالفسادمنأنواعاً

أَيدىكَسبتْبِماوالْبحرِالْبرفىالْفَسادظَهر":وعلاجلقالوغيرها،

والمراد"يرجِعونلَعلَّهمعملُواْالَّذىبعضلِيذيقَهمالنَّاسِ

عندالأرضفيتحدثالتيوالآلاموالشرورالنقصالآيةفيبالفساد

بعـض قـال عقوبة،لهمااللهأحدثذنباًأحدثوافكلَّماالعباد،معاصي

قـال ،"عقوبـةً سلطانهمنلكمااللهأحدثذنباًأحدثتمكلّما: "السلف

بـذلك االلهفيحـبس والفـساد بالظلموسعىالظالموليإذا: "مجاهد

،أمـا : "قـال ثمالآيةهذهقرأثم،"والنسلالحرثُيهلكحتىالقطر

. "بحـر فهوجارٍماءعلىقريةكلّولكنهذا،ببحركمهوماواالله،

 
 

تَمـرض القَلُـوب بِـأَن -قَلْبكاللّاهأَصلَح-اعلَم: ن القيم   قال اب 

فيالأَمراضِكَتَأثيرِالقُلُوبِفيالذُّنُوبِ"وتَأثيروالشَّهوات،بِالمعاصي

.ركُهـا تَإِلَّالَهادواءولاوداؤُها،القُلُوبِأَمراضالذُّنُوببلِالأَبدانِ،

 

نعانبثَونعلَّىالنَّبِيصاللَّههلَيعلَّمسوقَالَأَنَّهنلَمالَأَعامأَقْونم

اللَّهفَيجعلُهابِيضاتهامةَجِبالِأَمثَالِبِحسنَاتالْقيامةيوميأْتُونأُمتي

زعلَّوجاءباهنْثُورقَالَمانباثَوولَيسراللَّهمفْهلَنَاصلِّهِملَنَاجأَن

جِلْـدتكُم ومـن إِخْـوانُكُم إِنَّهـم أَماقَالَنَعلَملَاونَحنمنْهمنَكُونلَا

أْخُذُونيونلِمااللَّيكَمتَأْخُذُونمنَّهلَكواماإِذَاأَقْوـارِمِ خَلَوحبِم اللَّـه



١٦

. انْتَهكُوها



 

:قال الشاعر
 

 
 

الوجـه، فـي ضياءللحسنةإن: (عنهماااللهرضيعباسابنيقول

قلوبفيومحبةًالبدن،فيوقوةالرزق،فيوسعةالقلب،فيونوراً

فـي ووهناًالقلب،فيوظلمةالوجه،فيسواداًللسيئةوإن. خلقال

)الخلققلوبفيوبغضاًالرزق،فيونقصاًالبدن،



:المباركبنعبدااللهقال
 

 

 

 

: ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر-٢
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لنزع البركة من كـل             

فقال عز مـن  ، شيء ؛ لأن االله تعالى ميز هذه الأمة بتلك الخصيصة    

خَير أُمة أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروف وتَنْهون عنِ         كُنتُم" : قائل  

 بِاللّه نُونتُؤْمنكَرِ والْم" 

قـال سـلم وعليـه االلهصلىالنبيعن: اليمانعنحذيفةعنو
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ليوشكنأوالمنكرعنولتنهونبالمعروفلتأمرنبيدهنفسيوالذي

.لكميستجابفلاتدعونهثممنهعقاباعليكميبعثنأاالله



 
 

وأيده االله  ، فمن قام بالمعروف والنهي عن المنكر مكَّنه االله ونصره          

نصرن ولَي( : قال سبحانه وتعالى  ، وبارك في سعيه وعمله     ، وسدده  

الَّذين إِن مكَّنَّاهم في الْـأَرضِ      * اللَّه من ينصره إِن اللَّه لَقَوِي عزِيز        

          لِلَّهنكَرِ ونِ الْما عونَهو وفرعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزآتَولَاةَ ووا الصأَقَام

)عاقبةُ الْأُمورِ 

جـذوة وانطفـاء القلـب، نـور سلبإلىيؤديالمنكراتفشوإن

وتـستفحل الفوضى،فتسوداالله،حرماتعلىالغيرةوموتالإيمان،

يقومالمنكراترؤيةكثرةإنحتى. االلهمكربالقوميحيقثمالجريمة،

المنكراتلأن. الإنكاروقوةالتمييزنورالقلبسلبفيارتكابهامقام

مـن ذهبـت شهودها،العينفيوتكررودها،ورالقلبعلىكثرإذا

منكرات،أنهاالبالعلىيخطرفلاالنفوس،فتعتادهاوحشتها،القلوب

.معاصيأنهاالفكريميزولا

:قال الشاعر 
 

 

 

القلـوب تـأنيس منالخوفكلالخوفإن: الصالحينبعضيقول

النفوس،بهاأنستومشاهدتهامباشرتهاتوالتإذالأنهابالمنكرات،
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.بهتتأثرأنقلشيئاً،أنستإذاوالنفوس

:التحاسد والتباغض -٣
، تعالى التحاسد والتباغض وجعله صفة لأهل الكفر والنفـاق       ذم االله 

ود كَثير من أَهلِ الْكتَابِ لَو يردونَكُم من بعـد إِيمـانكُم            " : قال تعالى   

كُفَّاراً حسدا من عند أَنفُسهِم من بعد ما تَبـين لَهـم الْحـقُّ فَـاعفُواْ         

فَحاصو             يرقَـد ءلَى كُلِّ شَيع اللّه إِن رِهبِأَم اللّه يأْتتَّى يواْ ح"

 

لا:"وسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىاللَّهرسولُقَالَ: قَالَثَعلَبةَ،بنضمرةَعنو

. "يتَحاسدوالَممابِخَيرٍالنَّاسيزالُ



 

وسلمعليهااللهصلىالنبيأنالعوامبنالزبيرعنالترمذيروىو

لاالحالقـة، هيوالبغضاءالحسد،: قبلكمالأممداءإليكمدب«: قال

. »الـدين تحلـق ولكـن الشعرتَحلقُأقول

    ـق : " قال المبـاركفوريلتَح

" الـشَّعر الْموسـى يستَأْصلكَماتَستَأْصلهأي َ الدين 

 

إن الحسد والغيرة والحقد أقطاب ثلاثـة     :" قال الدكتور فيكتور يوشيه   

بالصحة وتقضي علـى     لشيء واحد، وإنها لآفات تنتج سموماً تضر      

جانب كبير من الطاقة والحيوية اللازمتين للتفكير والعمل         

 
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:قال الشاعر 
 

 

 

.فالتحاسد والتباغض سبب لزوال النعم وحلول النقم ونزع البركات 

: الإخلاص في العملعدم -٤
وموضع قبولها فاالله تعالى لا يقبل من العمـل          الأعمالسر   الإخلاص

إِنقُـلْ : "قال تعـالى    ، ما كان خالصاً وابتغى به وجهه سبحانه         إلا

لَاتييصكنُسواييحميواتممولِلَّهبرينالَملَا) ١٦٢(الْع شَـرِيك

لَهبِذَلِكتُورأَنَاأُملُوأَوينملسقُلْ) ١٦٣(الْمرأَغَيياللَّهغـا أَببر

وهوبكُلِّرءلَاشَيوباإِلَّانَفْسٍكُلُّتَكْسهلَيلَاعوةٌتَزِرازِروروِز

) ١٦٤(تَخْتَلفُونفيهكُنْتُمبِمافَينَبئُكُممرجِعكُمربكُمإِلَىثُمأُخْرى

 

نةَأَبِىعامأُمىلاهقَالَالْب:اءلٌججإِلَىروسلمعليهااللهصلىالنَّبِى

اللَّـه رسـولُ فَقَالَلَهماوالذِّكْرالأَجريلْتَمسغَزارجلاًأَرأَيتَفَقَالَ

رسولُلَهيقُولُمراتثَلاَثَفَأَعادهالَهشَىءلاَوسلمعليهااللهصلى

لاَوسلمعليهااللهصلىاللَّهءشَىلَهقَالَثُمإِنـلُ لاَاللَّهقْبي ـنم

.وجههبِهوابتُغىخَالِصالَهكَانماإِلاَّالْعملِ

 

نائِشَةَععيضرااللَّهنْهقَالَتْ،ع :إنوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي

. يتْقنَـه أَنعملاأَحدكُمعملَإِذَاحبيوتعالىتباركاللَّهإِن: قَالَ،
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

 

أشدالعمللقبولكونوا: (عنهااللهرضيطالبأبيبنعلييقول

بلُيتَقَإِنَّما: وجلعزااللهقولإلىتسمعواألمبالعمل،منكماهتماما

اللَّهنمينتَّقالْم 

أشـد يتقبلألاالعملعلىالخوف: "االلهرحمهديناربنمالكويقول

تقبلااللهأنأعلمأنيلو: "االلهرحمهعبيدبنفضالةوقال".العملمن

."فيهـا وماالدنيامنإليأحبلكانواحدةحسنةمني

 

:قال الشاعر 
 

 

 

: البطر في المعيشة-٥
قال تعـالى  ، بطر المعيشة سبب من أسباب نزع الخير والبركة منها      

 ":كَملَكْنَاوأَهنمةيتْقَررطابيشَتَهعملْكفَتمنُهاكسملَمكَنتُس ـنم

مهدعيلًاإِلَّابكُنَّاقَلوننَحينارِثا) ٥٨(الْوموكَانكبركلهى مالْقُـر

الْقُـرى مهلكيكُنَّاوماآياتنَاعلَيهِميتْلُورسولًاأُمهافييبعثَحتَّى

) ٥٩(ظَالِمونوأَهلُهاإِلَّا 

بهأنعمفيما،االلهنعمةوكفرتوأشرتطغت: أي :"قال ابن كثير    

مـثَلا اللَّهوضرب": الأخرىالآيةفيقالكماالأرزاق،منمعليه



٢١

فَكَفَـرتْ مكَـانٍ كُلِّمنرغَدارِزقُهايأْتيهامطْمئِنَّةًآمنَةًكَانَتْقَريةً

ولَقَد. يصنَعونكَانُوابِماوالْخَوفالْجوعِلِباساللَّهفَأَذَاقَهااللَّهبِأَنْعمِ

مهاءولٌجسرمنْهموهفَكَذَّبمفَأَخَذَهذَابالْعمهو ونظَـالِم"

.قالولهذا :"لْكفَتمنُهاكسملَمكَنتُسنممهدعيلاإِلابقَل

.مـساكنهم إلاتـرى فـلا ديارهمدثَرت: أي" 

 

المادة واللذة وما يتبعانه مـن      البطر يوجب عدم رؤية شيء سوى     ف

ومن دم الإحساس بنعم االله تعالى على العبد ومن         ، الفساد والإفساد 

.ثم عدم شكرها مما يستوجب زوالها 

مـصايد للـشيطان نإ:"كان النعمان بن بشير رضي االله عنه يقول      

علـى والكبـر ،االلهبعطاءوالفخر،االلهبأنعمالبطرمنهاوفخوخاً

االلهذاتغيرفيالهوىوإتباع،االلهعباد 

عليـه داودإلـى االلهأوحىفيماكانقالالمغيرةبنسليمانعنو

أحـط ولاعنـك لـي أرضىهوبعملتلقانىلنإنكداودياالسلام

ولالـوزرك أعظـم هوبعملتلقانىولنبقضائيالرضامنلوزرك

والبطرداوديافإياكالبطرمنعليكلسخطيأشد

 

سيـصيب " :"عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قـال            

الأشر: قال؟الأممداءماوااللهرسوليا: فقالوا،الأممداءأمتي

حتىالتحاسدولتباغضاوالدنيافيالتناجشوالتكاثروالبطرو

ــون ــييك " البغ

 
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وكان النبي صلى االله عليه وسلم يستعيذ باالله مـن          : " قال المناوي   

فـي المـال وصرفوالتفاخروالطغيانالبطرأي) الغنىفتنةشر(

. المعاصي 

بالـضراء ابتلينـا : عنـه االلهرضـى عوفبنالرحمنعبدكان

.نصبرفلمبالسراءوابتلينافصبرانا،

:قال الشاعر 
 

 
 

الـشكر وقلة،البطرفتنةإلىالإنسانتقودماكثيراًالمالنعمةإن

،دائمةيقظةعلىيكونأنمالذيكلفعلى،البخلأوالسرفمع

.وإلا نزعت البركة منها النعمةهذهبحقوقتامةومعرفة

:الناصحينعدم العمل بكلام-٦
إلى وعظ الواعظين وعدم العمل بكلام الناصحين مـن          اتالإنصعدم  

بل يكون سبباً في نزول النقمة وزوال النعمة        ، موانع حصول البركة    

أَكْثَـرهم كَـان ومالَآيةًذَلِكفيإِنفَأَهلَكْنَاهمفَكَذَّبوه": قال تعالى  ، 

يننؤْم١٣٩(م( ،   فَ: وقوله تعالىوهـا كَذَّبوهقَرفَع

مدمفَدهِملَيعمهبرابِذَنْبِهِماهو١٤(فَس (لَاخَـافُ وـا ياهقْبع)١٥(

 

أوجز لنا النبي صلى االله عليه وسلم الدين في كلمة واحدة فوصـفه             

عليهااللهصلىااللهِرسولأَن،الدارِيتَميمٍعن، بأن دين النصيحة    

الـدين إِن،النَّـصيحةُ الـدين إِن،النَّـصيحةُ الدينإِن:قَالَوسلم
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،ولِنَبِيه،ولِكتَابِه،اللهِِ :قَالَ؟االلهِرسولَيالِمن: قَالُوا،النَّصيحةُ

ةلأَئِمويننؤْمالْمهِمتامعو.

 

تُسمىالنَّصيحةأَن: الْحديثهذَافي-اللَّهرحمه-بطَّالابنقَالَ

: قَـالَ . الْقَولعلَىيقَعكَماالْعملعلَىيقَعالدينوأَنوإِسلَامادينًا

: قَالَ. الْباقينعنويسقُط،بِهقَاممنفيهيجزِيفَرضوالنَّصيحة

،نُصحهيقْبلأَنَّهالنَّاصحعلمإِذَاالطَّاقَةقَدرعلَىلَازِمةوالنَّصيحة

أَذًىنَفْسهعلَىخَشيفَإِن. الْمكْروهنَفْسهعلَىوأَمن،أَمرهويطَاع

ويفَهفةعس. 
 

فالإنصات إلى النصيحة والعمل بها سبب في حصول الخير والبركـة           

هـودا أَخَاهمعادوإِلَى:" قال تعالى   ، والنجاة من الهلاك والضياع     

قَـالَ ) ٦٥(تَتَّقُـون أَفَلَاغَيرهإِلَهمنلَكُممااللَّهاعبدواقَومِياقَالَ

مـن لَنَظُنُّـك وإِنَّـا سفَاهةفيلَنَراكإِنَّاقَومهمنكَفَرواالَّذينالْملَأُ

بِيناقَالَ) ٦٦(الْكَاذمِيقَوسةٌبِيلَيفَاهنِّيسلَكـولٌ وسر ـنمبر

ينالَم٦٧(الْع (لِّغُكُمأُبالَاتيرِسبأَنَارو لَكُـم ـحـنَاص  أَم٦٨(ين(

 
 

عنف، ولقد ضرب لنا النبي صلى االله عليه وسلم مثلاً رائعاً قي ذلك             

عـنِ ،عنْهمـا االلهُرضي،بشيرٍبنالنُّعمانسمعتُ: قَالَ،عامرٍ

ثَلُ:قَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيلَىالْقَائِمِمعوددالْااللهِحعِواقو

،أَعلاَهـا بعـضهم فَأَصاب،سفينَةعلَىاستَهمواقَومٍكَمثَلِ،فيها

مهضعباوفَلَهأَس،فَكَانينيالَّذافهفَلاإِذَاأَستَقَواسنماءواالْمرم
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نُـؤْذ ولَم،خَرقًانَصيبِنَافيخَرقْنَاأَنَّالَو: فَقَالُوا،فَوقَهممنعلَى

نقَنَامفَو،فَإِنمكُوهتْرايمواوادلَكُواأَراهيعمج،إِنلَىأَخَذُواوع

يهِمداأَيوا نَجـونَجـا ويعمج.

 

:الأصمعيقال
 

 

:آخروقال
 

 

 
 

والذي : قال بعض أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم       : وقال الحسن 

إن أحب عبـاد االله إلـى االله        : نفسي بيده إن شئتم لأقسمن لكم باالله      

الذين يحببون االله إلى عباده ويحببون عباد االله إلى االله ويسعون في            

.الأرض بالنصيحة 
 

وضـعف  ،ضعف الإيمان والتقوى : وهناك موانع أخرى للبركة منها   

، وعدم شكر االله تعالى على نعمـه        ،اليقين والتوكل على االله تعالى      

وعدم الصدق والأمانة في التعامل     ، وعدم الحرص على أكل الحلال      

وهجر القرآن  ، الناس بالباطل   وانتشار الظلم وأكل أموال     ، مع الناس 

والإسـراف  ،والقطيعة وعدم صـلة الـرحم       ،وترك والذكر والدعاء    

.إلى غير ذلك، والتبذير 
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 
ولكن هـذا   ، البركة أمل وعمل وهدف يسعى كل عاقل إلى تحصيله          

الهدف وذلك الأمل لن يتحقق إلا إذا سلك المسلم سبل تحصيله ومـن     

:سبل هذه ال

:الإيمان والتقوى-١
فالبركة ، الإيمان والتقوى من أول السبل وأهمها في تحصيل البركة          

ولَـو :" قال تعالى   ، لن تتحقق في حياة المسلم إلا بالإيمان والتقوى         

لَأَنىأَهنُواالْقُراآماتَّقَونَاولَفَتَحهِملَيعكَاتربنماءمالسالْأَرضِو

نلَكواوكَذَّبمافَأَخَذْنَاهكَانُوابِمونبكْس٩٦(ي( 

الإنسان المؤمن التقي سوف يشعراالله تعالى أنويتضح لنا من قول

. أولادهزوجته وفيبالبركة في حياته وفي
نةَأَبِيعريرنِ،هعقَالَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي:إِنالَىاللّهتَع

وإِلاَ،فَقْركوأسدغنًىصدركأملأْلِعبادتيتَفَرغْآدمابنيا: يقُولُ

.فَقْـرك أسدولَمشُغْلاًيديكملأْتُتَفْعلْ

 
 

ت ويسعى دائماً لزيادة رصيد إيمانه بربـه        فالذي يحافظ على العبادا   

. يكافئه االله تعالى بزيادة البركة له 

كعبادة من أعلى وأسمى عبادات الإسـلام تكـون   -مثلاً -فالصلاة  

وأْمر :" قال تعالى   ، في حصول البركة في حياة المسلم        سبباً مباشراً 

لاةبِالص لَكأَأَها لا نَسهلَيع طَبِراصـةُ وباقالْعو قُكزنَر نقاً نَحرِز لُك

الْكتَـابِ أَهـلَ أَنولَو:"قال سبحانه و..لِلتَّقْوى
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ولَو) ٦٥(النَّعيمِجنَّاتولَأَدخَلْنَاهمسيئَاتهِمعنْهملَكَفَّرنَاواتَّقَواآمنُوا

مواأَنَّهأَقَامرالْإِنْجِيلَاةَالتَّواومأُنْزِلَوهِمإِلَينم هِـمبلَـأَكَلُوا ر ـنم

هِمقفَونموتتَحهِملجأَرمنْهةٌمةٌأُمدقْتَصميركَثو مـنْهم ـاءـا سم

لُونمع٦٦(ي( 

وتَقْوِيتهالْقَلْبِتَفْرِيحِفيافَشَأْنُهالصلَاةُوأَما : "ابن قيم الجوزية  قال  

هحشَرواجِههتابوهلَذّتوراشَأْنٍأَكْبيهفونالِموحِ الْقَلْبِاتّصالـرو

بِاَللّهبِهقُرمِوالتّنَعوكْرِهاجِبِذهتالِابوهاتنَاجبِمقُوفالْوو نـيب ـهيدي

عـضوٍ كُلّوإِعطَاءعبوديتهفيوآلَاتهوقُواهالْبدنِجميعِواستعمالِ

ظّهاحنْهمغَالِهاشْتونعلّقالتّع بِـالْخَلْق هِمتـسلَابمو هِماترـاوحمو

حالَةَعدوهنموراحتهوفَاطرِهربهإلَىوجوارِحهقَلْبِهقُوىوانْجِذَابِ

لَاةاالصتْمارصبِهنرِمأَكْبةوِيالْأَداتحفَرالْموةيالْأَغْذيولَـا الّت

إلّاتُلَائِمةَالْقُلُوبيححا. الصأَمويلَةُالْقُلُوبلالْع انِ فَهِـيـدلَـا كَالْأَب

تَحـصيلِ علَىالْعونِأَكْبرِمنفَالصلَاةُ. ضلَةُالْفَاالْأَغْذيةُإلّاتُنَاسبها

عـن منْهاةٌوهيوالْآخرةالدنْيامفَاسدودفْعِوالْآخرةالدنْيامصالِحِ

قَلْـبِ لِلْومنَورةٌالْجسدعنلِلداءومطْرِدةٌالْقُلُوبِلِأَدواءودافعةٌالْإِثْمِ

ودافعـةٌ لِلـرزق وجالِبةٌوالنّفْسِلِلْجوارِحِومنَشّطَةٌلِلْوجهومبيضةٌ

لِلنّعمـة وحافظَـةٌ الـشّهوات لِأَخْلَاطوقَامعةٌلِلْمظْلُومِونَاصرةٌلِلظّلْمِ

مـن كَثيـرٍ منونَافعةٌلِلْغُمةفَةٌوكَاشلِلرحمةومنْزِلَةٌلِلنّقْمةودافعةٌ

" . .الْبطْنِأَوجاعِ 

الصلاة معينة على دفع جميع النوائب بإعانة الخالق        : "وقال المناوي 

الذي قصد بها الإقبال عليه والتقرب إليه فمن أقبل بها علـى مـولاه        

ن كل كبير في حق     حاطه وكفاه لإعراضه عن كل ما سواه، وذلك شأ        
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" . من أقبل بكليته عليه 
 

فمـن  ، وفي إتباع هدي النبي صلى االله عليه وسلم الخير والبركـة            

،السنة مثلاً في شهر رمضان المحافظة على السحور لأن فيه بركة            

نأَنَسٍع،يضراللَّهنْهولُقَالَ: قَالَ،عسعليـه االلهصلىااللهِر

ــلم ــسحروا:وس ــإِن،تَ ــيفَ ورِفحــس ــةًال .بركَ

 
 

فالإيمان والتقوى سبب لحصول البركـة ومعهمـا لا تتعجـب مـن             

أنه رأى باليمن عنقود عنـبٍ حمـل      : "ذكر معمر بن راشد   ، وجودها  

". بغلٍ تام 

حينمـا المنـصور جعفرأبيمعحدثتالتيالحكايةفيعبرةالولنا

عليـه ودخلالمؤمنين،بإمارةيهنئونهالناسوذهبللخلافة،بويع

.الواعظينأحدوكانسليمانبنمقاتلسيدنا

قبـل سأبدأهيومنا،صفوعليناليعكرجاء: لنفسهجعفرأبوقالهنا

بماأمرأيتبماأعظك: تلمقاقال. مقاتلياعظنا: لهوقاليبدأنيأن

ومقـصورة محدودةفالرؤيةالرؤية،منأكثرالسمعأنذلكسمعت؟

أيضاًيسمعقدالإنسانلأنمتعدد؛السمعلكنالعين،تدركهماعلى

.البشرمنغيرهتجارب

بنعمرماتالمؤمنين،أميريا: قال. رأيتبماتكلم: جعفرأبوقال

كُفـن ديناراًعشرثمانيةوخلف. ولداًعشرأحدتركوقدعبدالعزيز

. ورثتـه علىالباقيوزعثمبأربعة،قبراًلهواشتروابخمسة،منها

ثمـانين الأربعزوجاتهإحدىنصيبفكانعبدالملك،بنهشامومات
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هـو الأربعالزوجاتنصيبكان. والقصورالضياعغيردينار،ألف

أميرياواالله. فقطلتركةاثُمنهووهذادينار،ألفوعشرونثلاثمائة

بنعمرأولادمنولداًواحديومفيهاتينبعينيرأيتلقدالمؤمنين

هشامأولادمنوولدااالله،سبيلفيفرسمائةعلىيحملعبدالعزيز

.الطريـق فـي الناسيسألعبدالملكبن

 

إِن ولِيـي اللّه   ":مع قوله تعالى   قد تفاعل وعمر هذا نفسه هو الذي    

     ينالِحلَّى الصتَوي وهو تَابلَ الْكي نَزالَّذ"قيل له وهو   ف

! هؤلاء بنوك ألا توصي لهم بشيء فإنهم فقراء؟       : على فراش الموت  

إن وليي االله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الـصالحين، واالله لا            : فقال

إما صالح فاالله يتولى الصالحين،     : ن رجلين أعطيهم حقّ أحد، وهم بي    

وإما غير صالح فما كنت لأعينه على فسقه، ولا أبـالي فـي أي واد          

هلك، ولا أدع له ما يستعين به على معصية االله فأكون شريكه فيمـا              

يعمل بعد الموت، ثم استدعى أولاده فودعهم وعزاهم بهذا وأوصاهم          

.االله وأحسن الخلافـة علـيكم     انصرفوا عصمكم   : بهذا الكلام ثم قال   

 

خَلْفهِممنتَركُواْلَوالَّذينولْيخْشَ":تصديقا لقوله سبحانه كله  وهذا  

.٩: النساء"سديداًقَولاًولْيقُولُواْاللَّهفَلْيتَّقُواّعلَيهِمخَافُواْضعافاًذُريةً

:التوكلاليقين وحسن-٢
حـسن  اليقـين و  : ومن وسائل وأسباب تحصيل البركة في حياتنـا         

لَـه يجعـلْ اللَّـه يتَّقومن": قال سبحانه   ، التوكل على االله تعالى     



٢٩

فَهـو اللَّهعلَىيتَوكَّلْومنيحتَسبلَاحيثُمنويرزقْه) ٢(مخْرجا

هبسحإِناللَّهالِغُبرِهأَملَقَدعجلِكُلِّاللَّه ءا شَـير٣(قَـد(

 

الطمأنينـة علـى صاحبهيحملالذيالعلمهواليقين :فاليقين هو   

فيوالقوة،المكارهعلىوالصبر،االلهبذكروالطمأنينة،االلهبخبر

وأن،اتللطاعوالاستحلاء،والفعليةالقوليةوالشجاعة،االلهأمر

وكل ذلـك   ، الكريهاتوتحملالمشقاتااللهذاتفيالعبدعلىيهون

.سبيل إلى تحصيل البركة في حياة المسلم 

صلىااللهِرسولُقَالَ: فَقَالَ،النَّاسخَطَببكْرٍأَباأَن،الْحسنِعنِ

خَيـرا الدنْيافييعطَوالَمالنَّاسإِن،النَّاسأَيهايا:وسلمعليهاالله

نينِمقالْي،افَاةعالْما ،وملُوهااللهَفَـس، ـزـلَّ عجو.

 

وهـو الزاهد،المحدث،الفقيه،التجيبي،شريحبنحيوةعنروى

فلاديناراً،ستينالسنةفيعطاءهيأخذكانالثقات،الحديثرواةمن

فكانجميعاً،بهايتصدقحتىالعطاءفيهأخذالذيالمكانلكذيفارق

عمابنذلكفبلغفراشة،تحتديناراً،الستينوجدمنزلهإلىجاءإذا

تحـت إلىوجاءحيوة،مثليفعلأنأرادجميعالعطائهفتصدقله،

عطائي،بكلتصدقتأنا: وقالحيوةإلىفذهب! شيئاًيجدفلمفراشه

يقينـاً، ربـي أعطيتأنا: حيوةلهفقالشيئاً،راشيفتحتأجدولم

ربـك، وتختبرتجرب،أنتريدكنتأنت: يعنى. تجربةأعطيتهوأنت

عندبمااليقينراسخوأنافأتصدقأناوأماالنتيجة،لتنظرفتصدقت،

.والعوضالجزاءمنوجلّعزاالله
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ق على االله تعالى في جميع الأمور مـن   الاعتماد المطل  :والتوكل هو   

.وهو صدق التفويض والثقة باالله تعالى جلب المنافع و دفع المضار 

والعـزة  ، والبركة والزيـادة  ،وهو سبب من أسباب الخير والسعادة   

وجِلَـتْ اللَّـه ذُكرإِذَاالَّذينالْمؤْمنُونإِنَّما :"قال تعالى   ،  والسيادة  

مهإِذَاقُلُوبتْويتُلهِملَيعآياتُهمتْهادانًَازلَىإِيمعوهِمبر كَّلُـونتَوي."

 

خَـرج إِذَا:قَـالَ وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيأَن،هريرةَأَبِيعنو

بِهموكَّلاَنِملَكَانِهمعكَان،دارِهبابِمنأَو،بيتهبابِمنالرجلُ

إِلاَّقُوةَولاَحولَلاَ: قَالَوإِذَا،هديتَ: قَالاَ،االلهِبِسمِ: قَالَفَإِذَا،

قَالَ،كُفيتَ: قَالاَ،االلهِعلَىتَوكَّلْتُ: قَالَوإِذَا،وقيتَ: قَالاَ،بِااللهِ

 :لْقَاهفَيقَرِينَاهاذَا: قُولاَنِفَيانِمتُرِيدنلٍمجرقَديدهيكُفويقوو.

 

: قَالَ؟أَمركبنَيتَماعلَى: -الزهادمنوكَان-الأَصملِحاتمٍقيلَ

أَربـعِ علَـى أَمرِيتُبنَي: قَالَثُم. وجلَّعزااللهِعلَىالتَّوكُّلِعلَى

،نَفْـسي بِـه فَاطْمأَنَّـتْ ؛غَيرِييأْكُلُهلارِزقيأَنعلَى: خصالٍ

وعلمـتُ ،بِغَيرِهأَشْتَغلْفَلَم؛غَيرِيأَحديعملُهلاعمليأَنوعلمتُ

تَأَنويالْمينأْتغْتَةًيأُفَأَنَا؛بهرادتُ،بملعأَخْلُولاأَنِّيوننِ مـيع

.أَبدامنْهمستَحيٍفَأَنَا؛كُنْتُحيثُوجلَّعزااللهِ

 

رسولَسمعتُ: يقُولُعمرسمعتُ: قَالَ،الْجيشَانيتَميمٍأَبِيعنو

،تَوكُّلهحقَّااللهِعلَىتَوكَّلْتُمأَنَّكُموَ:يقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِ
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قَكُمزالَرقُكَمزريرو،الطَّياتَغْداصمخ،وحتَربِطَانًاو .



 

:قال الشاعر 
 

 

 

 

كثيرأناسفيهغرققدعميقبحرالدنيانإبنييا:لابنهلقمانقال

العملوحشوها،باهللالإيمانفيهاسفينتكتكونأناستطعتفإن،

.تبحرلعلك،االلهعلىالتوكلوشراعها،االلهبطاعة

وسـلمان ،سـلام بـن عبداهللالتقى:قالالمسيببنسعيدوعن

مافأخبرني؛فالقني،قبليمتإن: لصاحبهأحدهمافقالالفارسي

تلقـى أو: الآخـر ،فقـال فأخبرتكلقيتكمتوإن،ربكمنلقيت

شـاءت حيـث الجنةفيتذهبأرواحهمنعم: ،قالالأحياءالأموات

،وأبـشر توكل: فقال،المنامفيأخاهفلقي،أحدهمافمات: ،قال

.قـط التوكلمثلأرفلم

 
 

وطريق إلى مرضاة الرحيم الرحمن     ، فالتوكل سبب في زيادة الإيمان      

وفيـه  ، وواحة للسكينة والاطمئنـان     ، وسبيل إلى دخول الجنان     ، 

.الكفاية من الهموم والغموم والأحزان 
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فَاخْشَوهملَكُمجمعواقَدالنَّاسإِنالنَّاسلَهمقَالَالَّذين" :قال تعالى  

مهادانًافَزقَالُواإِيمنَاوبسحاللَّهمعنيلُوكوا) ١٧٣(الْوفَانْقَلَب ـةمعبِن

نملٍاللَّهفَضولَممهسسميوءواسعاتَّبوانورِضاللَّهاللَّهلٍذُووفَض

)١٧٤(عظيمٍ 

لأخذ بالأسباب ، بل إن الأخذ بهـا مـن          التوكل على االله لا ينافي ا     و

قال ،صدق التوكل ، وصحة الدين ، وسلامة المعتقد ، وقوة اليقين          

بغيرالتوكلعلىمكةإلىأحجأنأريد: االلهرحمهأحمدللإمامرجل

غيـر فياخرج: الحجةعليهوليقيممستنكراأحمدالإمامفقالزاد،

الناسجرابفعلى: أحمدالإمامقالمعهم،إلالا،: الرجلفقالقافلة،

أكلـك فيالناسعلىستعتمدلأنكهذا؛فيكاذبإنك: أي. توكلت

.تدعيكماااللهعلىمتوكلاولستوشربك،

حسن التوكل على االله تعالى السعي مبكراً فـي طلـب           لذا فإن من    

قَـالَ : قَـالَ ،الْغَامـدي صخْرٍعن، الرزق فإن البركة في البكور      

ولُروسلمعليهااللهصلى،االلهس:اللهماركيبتيلأُمافكُورِهقَالَ. ب

 :كَانثَإذَاوعةًبريسشًاأَويج،مثَهعلَبارأَوالنَّه.كانوخْرلاًصجر

وكثُـر رىفَـأَثْْ ،النُّهـارِ أَولَبعـثَهم تجارةًبعثَإِذَاوكان،تَاجِرا

الهم.

 
 

صاحب -ولقد قال أبو داود     ، فالتوكل على االله تعالى يفعل الأعاجيب       

شبرت قثاءة بمصر ثلاثة عشر شـبرا، ورأيـت       : "عن نفسه  -السنن

".عـدلين  أترجة على بعير قطعتين، قُطعت وصيرت على مثل       
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 

ذكـور أولادلـه وكانالعيالكثيررجلاكانالأصمحاتماأنحكيو

ليلةذاتفجلسالتوكلقدمهوكانواحدةحبةيملكيكنولموإناث

ثمقلبهالشوقفداخلالحجلذكرفتعرضوامعهميتحدثأصحابهمع

أنلأبـيكم أذنتملولهمقالثميحدثهممعهمفجلسأولادهعلىدخل

لـو علـيكم ماذالكمويدعوحاجاالعامهذافيربهبيتإلىيذهب

ونحنشيئاتملكلاالحالةهذهعلىأنتوأولادهزوجتهفقالتفعلتم

لـه وكانالحالةبهذهونحنذلكتريدفكيفالفاقةمنترىماعلى

يذهبدعوهذلكيهمكمولالهأذنتملوعليكمذامافقالتصغيرةابنة

فقـالوا ذلـك فـذكرتهم برزاقوليسللرزقمناولفإنهشاءحيث

وقتـه منفقامأحببتحيثانطلقأباناياالصغيرةهذهوااللهصدقت

عليهميدخلبيتهأهلوأصبحمسافراوخرجبالحجوأحرموساعته

أصحابهفراقهعلىأسفوتبالحجلهأذنواكيفيوبخونهمجيرانهم

مـا سـكت لوويقولونالصغيرةتلكيلومونأولادهفجعلوجيرانه

وسـيدي إلهـي وقالـت السماءإلىطرفهاالصغيرةفرفعتتكلمنا

ولاتخيـبهم فـلا تـضيعهم لاوأنـك بفضلكالقومعودتومولاي

متصيداالبلدةأميرخرجإذالحالةهذهعلىهمفبينمامعهمتخجلني

ببيـت فاجتازشديدعطشلهفحصلوأصحابهعسكرهعنفانقطع

فقـالوا البابوقرعماءمنهمفاستسقىالأصمحاتمالصالحالرجل

إلـى رأسهاحاتمزوجةفرفعتيستسقيكمببابكمالأميرقالأنتمن

يقفواليومجياعابتناالبارحةسبحانكوسيديإلهيوقالتالسماء

مـاء وملأتـه جديداكوزاأخذتأنهاثميستسقينابابناعلىالأمير
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منـه وشـرب الكـوز الأميـر فأخذاعذرونامنهاللمتناولوقالت

وااللهلافقـالوا لأميرالدارهذهفقالالماءذلكمنالشربفاستطاب

لقـد الأميرفقالالأصمبحاتميعرفالصالحينااللهعبادمنلعبدبل

بالحجأحرملبارحةاأنهسمعتلقدسيديياالوزيرفقالبهسمعت

فقالجياعاباتواالبارحةأنهموأخبرتشيئالعيالهيخلفولموسافر

يثقـل أنالمروءةمنوليساليومعليهمثقلناقدأيضاونحنالأمير

الدارفيبهاورمىوسطهمنمنطقتهالأميرحلثممثلهمعلىمثلنا

بهأصـحا جميـع فحـل منطقتـه فليلقأحبنيمنلأصحابهقالثم

أهلعليكمالسلامالوزيرفقالانصرفواثمإليهمبهاورموامناطقهم

إليهمرجعالأميرأنزلفلماالمناطقهذهبثمنالساعةلآتينكمالبيت

رأتفلمامنهمواستردهاجزيلامالاالمناطقثمنإليهمودفعالوزير

نمـا إالبكاءهذامالهافقالواشديدابكاءبكتذلكالصغيرةالصبية

بكـائي إنماوااللهأميافقالتعليناوسعقدااللهفإنتفرحيأنيجب

بعـد فأغناناواحدةنظرةمخلوقإلينافنظرجياعاالبارحةبتناكيف

عـين طرفـة أحـد إلىيكلنالاإلينانظرإذاالخالقفالكريمفقرنا

 
 

:القناعة والرضا -٣
، ا هما السياج الذي يحمي المسلم من تقلبات الزمن          القناعة والرض 

وهما البستان الوارف الظلال الذي يأوي إليه المؤمن مـن هجيـر             

. الحياة 
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وتتناوشـه  ، والإنسان بدون القناعة والرضا يقع فريـسة لليـأس          

. الهموم والغموم من كل حدب وصوب 

يك ربك فَتَرضـى    ولَسوفَ يعط " :  وقال لنبيه صلى االله عليه وسلم       

)٥(. 

،الْحـسنِ عنِ،والبركة الكاملة  ، وفي القناعة والرضا الغنى الكامل      

نةَأَبِيعريرولُقَالَ: قَالَ،هسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:نأْخُذُمي

نيمتأُمسالٍخَمصلُ،خمعفَيبِهِن،لِّأَوعينهمنلُممعي ؟بِهِـن

ثُـم ،فيهافَعدهنبِيديفَأَخَذَ: قَالَ،االلهِرسولَياأَنَا: قُلْتُ: قَالَ

تَكُـن لَكااللهُقَسمبِماوارض،النَّاسِأَعبدتَكُنالْمحارِماتَّق: قَالَ

تُحبمالِلنَّاسِوأَحب،مؤْمنًاتَكُنجارِكىإِلَوأَحسن،النَّاسِأَغْنَى

كلِنَفْساتَكُنملسلاَ،مرِوتُكْثكحالض،ةَ فَإِنكَثْـر كحيـتُ الـضتُم

الْقَلْب.

 

لَـيس :وسـلم عليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَقَالهريرةَأَبِينوع

.الـنَّفْسِ غنَـى الْغنَـى ولَكـن الْعرضِكَثْرةعنالْغنَى

 

منصالِحاعملَمن": -تعالى -وقد فسر بعض أهل العلم قول االله        

أَجـرهم ولَنَجـزِينَّهم طَيبـةً حياةًفَلَنُحيينَّهمؤْمنوهوأُنْثَىأَوذَكَرٍ

هي القناعة؛ إذ   : قالوا )٩٧(يعملُونكَانُوامابِأَحسنِ

.لم يعط المرء شيئًا مثل القناعة

نشَةَيأَبعكَبارِيالأَنْم،أَنَّهعمولَسسوسلمعليهااللهصلىااللهِر

نَقَصما: قَالَ،فَاحفَظُوهحديثًاوأُحدثُكُم،علَيهِنأُقْسمثَلاَثَةٌ:يقُولُ
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زادهإِلاَّ،علَيهـا فَصبر،مظْلمةًعبدظُلمولاَ،صدقَةمنعبدمالُ

.فَقْـرٍ بـاب علَيهااللهُفَتَحإِلاَّ،مسأَلَةبابعبدفَتَحولاَ،عزاااللهُ



 

نةَعلَمنِسبديبنِااللهِعنٍبصحمارِيالأَنْص،نعقَالَ: قَالَ،أَبِيه

،جـسده فيمعافًىمنْكُمأَصبحمن:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

.الـدنْيا لَهحيزتْفَكَأَنَّما،يومهقُوتُعنْده،سربِهفيآمنًا



 

إن تمكن المرء بالمال القليل مع قلة الهم أهنأ         : "قال أبو حاتم البستي   

:قال أحدهم ، " من الكثير للتعبة
 

 
 

يعيش سعيداً ، االله تعالى له   فالإنسان الذي يقنع ويرضي بكل ما كتب      

ماتَ:قَالَ،أَنَسٍعن، ويعوضه االله تعالى خيراً     ، هانئ البال والفكر    

نةَلأَبِيابطَلْحنممٍأُملَيافَقَالَتْ،سهلثُوالاَ: لأَهدـا تُحـةَ أَبطَلْح

هنتَّى،بِابحأَنَاأَكُونثُهدفَ: قَالَ،أُحاءتْ،جبفَقَر ـهإِلَي ـشَاءع،

،ذَلِكقَبلَتَصنَّعكَانَتْماأَحسنلَهتَصنَّعتْثُم: قَالَ،وشَرِبفَأَكَلَ

قَعافَوا،بِهأَتْفَلَمرأَنَّهقَدشَبِع،ابأَصاونْهـا : قَالَتْ،مـا يأَب

عارِيتَهموطَلَبوا،بيتأَهلَعارِيتَهمأَعارواقَومانأَأَرأَيتَ،طَلْحةَ

،مأَلَهأَنموهنَعمبِ: قَالَتْ،لاَ: قَالَ؟يتَسفَاح نَـكفَـانْطَلَقَ ،اب،

فَقَـالَ ،كَانبِمافَأَخْبره،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَتَىحتَّى
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سوسلمعليهااللهصلىااللهِولُر :كاربااللَّهيلَكُماغَابِرِفكُملَتلَي،

سفَرٍفيوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفَكَان: قَالَ،فَحملَتْ: قَالَ

،يهوهعم،كَانولُوسأَتَـى إِذَا،وسـلم عليـه االلهصلىااللهِر

فَـضربها ،الْمدينَةمنفَدنَوا،طُروقًايطْرقُهالاَ،فَرٍسمنالْمدينَةَ

خَاضالْم،ستَباحاوهلَيوعةَأَبانْطَلَقَ،طَلْحولُوسااللهصلىااللهِر

أَنيعجِبنـي أَنَّـه لَتَعلَمإِنَّك،ربيا: طَلْحةَأَبوفَقَالَ،وسلمعليه

جأَخْرعمولِكسإِذَارجخُلَ،خَرأَدوهعخَلَإِذَامد،قَدتُوستَبااحبِم

،أَجِـد كُنْتُالَّذيأَجِدما،طَلْحةَأَبايا: سلَيمٍأُمتَقُولُ: قَالَ،تَرى

،غُلاَمـا فَولَـدتْ ،اقَدموحينالْمخَاضوضربها: قَالَ،فَانْطَلَقْنَا

علَىبِهتَغْدوحتَّى،أَحديرضعنَّهلاَ،أَنَسيا: أُميلِيفَقَالَتْ

احتَملْتُـه أَصـبحتُ فَلَمـا : قَالَ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِ

فَـصادفْتُه : لَقَا،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِإِلَىبِهوانْطَلَقْتُ

هعموميسا،ميفَلَمآنلَّ: قَالَرلَعمٍأُملَيتْسلَدقُلْتُ؟و :مقَالَ،نَع :

عضفَوميسفَجِئْتُ: قَالَ،الْمبِه،تُهعضيفَوفرِهجِا: قَالَ،حعدو

فَلاَكَهـا ،الْمدينَةعجوةمنبِعجوةوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

،يتَلَمظُالصبِيفَجعلَ،الصبِيفيفيقَذَفَهاثُم،ذَابتْحتَّىفيهفي

الأَنْـصارِ حـب إِلَىانْظُروا: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفَقَالَ

رقَـالَ ،التَّم : حـسفَم ـههجو،و اهـمس ـدبااللهِع.



 

: يقول الشافعي رحمه االله 



٣٨

 

 

 
 

يحكى أن رجلاً ذهب إلى أحد الصالحين يشكو إليه من قلـة الـرزق         

اذهب لصاحب العمل وقل لـه أن       :فقال له   ،وعدم كفايته له ولأسرته   

فوافـق  ...العمل وقال لـه ذلـك     فذهب الرجل لصاحب    ! .يقلل أجرك 

وبعد فترة ذهب الرجل مرة أخرى إلـى الرجـل       ،صاحب العمل فوراً    

اذهـب لـصاحب    : فقال له   ...الصالح يشكو له من عدم كفاية الأجر      

فذهب الرجـل لـصاحب     العمل وقل له أن يخفض أجرك مرة أخرى       

وبعـد فتـرة    .ووافق طبعا على تخفيض أجره    ...العمل وقال له ذلك   

فقال له  ..فسأله عن حاله    ...لتقى هذا الرجل بالرجل الصالح    طويلة ا 

ثـم سـأل الرجـل      ...الحمد الله أجري الآن يكفيني ويفيض     ...الرجل

فقال له إنه أحس بأنه يأخذ أجـراً        .لماذا فعلت معي ذلك؟   : الصالح  

وهذا الأجر الزائد كان ينزع البركـة      ...زائداً عن العمل الذي يقوم به     

ن فأنت تحصل على أجرك الذي تستحقه وهذا ما         أما الآ ...من الأجر 

!!!. أعطاه البركة

:قال الشاعر





 



٣٩

:على نعمهتعالى شكر االله -٤
الشكر قيد للنعم يبقيها ويحفظها من الزوال، وهذا من أعظـم آثـار             

الشكر وثماره، فإن الإنسان يحب بقاء النعم  التي هو فيهـا ويكـره     

.زوالها

وقد دلت النصوص على أن الشكر سبب لبقاء النعم، وكفرها سـبب            

ولَـئِن لَأَزِيـدنَّكُم شَكَرتُملَئِنبكُمرتَأَذَّنوإِذْ:"قال تعالى   في زواله، 

تُمكَفَرذَابِيإِنعيد٧(لَشَد( 

الشاكرون أطيب : -رحمه االله -يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي  

الناس نفوساً، وأشرحهم صدوراً، وأقرهم عيوناً، فإن قلوبهم ملآنـة      

لاغتباط بكرمه، والابتهاج بإحـسانه،     من حمده والاعتراف بنعمه، وا    

وألسنتهم رطبة في كل وقت بشكره وذكره، وذلـك أسـاس الحيـاة           

الطيبة، ونعيم الأرواح، وحصول جميع اللذائذ والأفراح، وقلوبهم في         

كل وقت متطلعة للمزيد، وطمعهم ورجاؤهم في كل وقت بفضل ربهم           

. يقوى ويزيد  

من لم يشكر النعم فقد تعـرض لزوالهـا،   : حكماءومن مأثور كلام ال  

والشكر قيد النعم الموجودة، وصـيد      ،ومن شكرها فقد قيدها بعقالها    

.النعم المفقودة

ولقد أمر االله تعالى المؤمنين الصالحين بدوام شكر االله تعالى علـى            

واشْكُرواقْنَاكُمرزماطَيباتمنكُلُواآمنُواالَّذينأَيهايا": نعمه فقال  

لِلَّهإِنكُنْتُماهإِيوندب١٧٢(تَع( ،  كُلُوا: " وقالنم

قرِزكُمبواراشْكُروةٌلَهلْدةٌببطَيبرو١٥(غَفُور (.

:وقال الشاعر



٤٠

 

:وقال آخر
 

 

سـلمةَ حازملأبيقالرجلاًأنالشكركتابهفيالدنياأبيابنروى

خيـراً بهمـا رأيتإن: قالحازم؟أباياالعينينشكرما: "دينارابن

إن: قالالأذنين؟شكرفما: قالسترته،شرابهمارأيتوإنأعلنته،

شكرما: قالدفعته،شرابهماسمعتوإنوعيته،خيراًبهماسمعت

وجـل عزاللهحقاتمنعولالهما،ليسمابهماتأخذلا: قالاليدين؟

وأعلاهطعاماًأسفلُهيكونأن: قالالبطن؟شكرفما: قالفيهما،هو

هموالَّذين{: وجلعزااللهقالكما: قالالفرج؟شكرما: قالعلماً،

وجِهِملِفُرظُونافلَىإِلاَّحعاجِهِموأَزاأَولَكَتْمممانُهمأَيمفَإِنَّه ـرغَي

ينلُومنِمتَغَىفَمابآءروفَأُولَذَلِكئِكمهونادالع{ ،قال :

عملـه، بهمااستعملتغبطتهميتاًرأيتإذا: قالالرجلين؟شكرفما

وجـل، عـز اللهشاكروأنتعملهعنكمقتهمامقتّهميتاًرأيتوإن

لـه رجلٍكمثلفمثلهأعضائهبجميعيشكرولمبلسانهشكرمنفأما

والثلجوالبردالحرمنذلكعهينففلميلبسه،ولمبطرفهفأخذكساء

"والمطر

بالمزيـد متعلقوالشكربالشكرموصولةالنعمةإن: قالعلىعنو

الشكرينقطعحتىااللهمنالمزيدينقطعولنقرنفيمقرونانوهما

.العبدمن

 



٤١

شَـكَرك منعلَىوأَنْعمعلَيكأَنْعممناُشْكُر: شُعبةَبنالْمغيرةُقَالَ

لَافَإِنَّهقَاءمِبتْإذَالِلنِّعرلَا،كُفالَووازتْإذَالَهرشُك،نعويلع :

االلهإن: قـال الحسنعنو، مردوددشَارِكُلُّفَماالنِّعمِنفَاراحذَروا

. عـذابا عليهمقلبهايشكرلمفإذاشاءمابالنعمةليمتع 

.

حالـه منضيقاإليهفشكاااللهرحمهعبيدبنيونسإلىرجلجاء

لا،: قـال ؟ألـف مئةببصركأيسرك: فقالبذلكواغتماماومعاشه

لا،:قـال فبعقلك؟: قاللا،:قالفبلسانك؟: قال،لا:قالفبسمعك؟: قال

تشكووأنتالألوفمئاتلكأرى: يونسقالثمعليهااللهنعموذكره

.الحاجة 
 

غيـره  إلـى المنعم ولا ينسبها إلىوالمؤمن في شكره ينسب النعمة     

عـن ،هريـرةَ أَبِيعن.لأن ذلك يعد كفراً وجحوداً لصاحب النعمة      

مـن السماءمناللَّهأَنْزلَما:قَالَ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِ

كَةرإِلاَّ،بحبفَرِيقٌأَصناالنَّاسِمبِهرِيننْزِلُ،كَافيـثَ اللَّهالْغَي،

قُولُونفَي :كَبكَذَاكَذَاالْكَوو.

 

 

فكي تبقى النعم عليك ويبارك االله تعالى لك فيها لا بد أن تداوم على              

.شكرها وتعرف قدرها 



٤٢

:الكسب الحلالالحرص على -٥
يا " : قال تعالى ، أمرنا الإسلام الكريم بالحرص على الكسب الحلال 

لاَلاً طَيضِ حي الأَرا فمكُلُواْ م ا النَّاسهأَي اتواْ خُطُولاَ تَتَّبِعباً و

 بِينم ودع لَكُم طَانِ إِنَّه١٦٨(الشَّي ( 

فَكُلُواْ مما رزقَكُم اللّه حلالاً طَيبا واشْكُرواْ نعمتَ اللّه إِن كُنتُم {: وقال 

وندبتَع اهإِي{ 

كسب الحرام لأنه شؤم وبلاء على صاحبه، فبسببه عن الكما نهانا 

يقسو القلب، وينطفئ نور الإيمان، ويحل غضب الجبار، ويمنع إجابة 

بله إن وبال الكسب الحرام يكون على الأمة كلها فبسببه ،الدعاء 

تفشو مساوئ الأخلاق من سرقة وغصب ورشوة وربا وغش 

م وأكل أموال الناس واحتكار وتطفيف للكيل والميزان وأكل مال اليتي

وكل ذلك ، وشيوع الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، بالباطل 

.عائق في سبيل تحصيلها ، ممحق للبركة 

ولقد أخبرنا الصادق المصدوق صلى االله عليه وسلم بأنه سوف يأتي 

على الناس زمان يتهاونون فيه في قضية الكسب فلا يدققون ولا 

هريرة رضي االله عنه أن رسول االله فعن أبي. يحققون في مكاسبهم 

ماالمرءيباليلازمانالنَّاسِعلَىيأْتي": صلى االله عليه وسلم قال

. "الحرامِمنأَمالحلالِأَمنمنْهأَخَذَ   

 
 

ولا يتفق مع خوف، فالكسب الحرام مناف للحياء من االله تعالى 

: قَالَ،مسعودبنِااللهِعبدنع، المسلم وخشيته من ربه سبحانه 



٤٣

،الْحياءحقَّااللهِمناستَحيوا:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ

ذَاكلَيس: قَالَ،اللهِِوالْحمدنَستَحييإِنَّا،االلهِرسولَيا: قُلْنَا: قَالَ

،ونلكاءيحتسالانقَّااللهِمحاءيالْح :فَظَأَنتَحاْساالرمىوعو،

طْنالْباومىوولْتَذْكُرِ،حتَووالْبِلَىالْمو،نموادةَأَررالآخكتَر

.الْحياءحقَّااللهِمناستَحيافَقَد،ذلِكفَعلَفَمن،الدنْيازِينَةَ

      

 
 

وإن بعض الناس يتعجلون استبطاء الرزق عنهم فيطلبونه في الحرام    

ابـن عـن   ، ولا يدركون أن ما عند االله تعالى لا ينال إلا بطاعته            ، 

: " قـال وسـلم عليهااللهصلىااللهرسولأنعنهااللهرضيودمسع

مـن يقربعملولابهأمرتكمقدإلاالجنةمنيقربعملمنليس

جبريـل فـإن رزقهمنكمأحديستبطئنفلاعنهنهيتكموقدإلاالنار

رزقهيستكملحتىالدنيامنيخرجلنمنكمأحداأنروعيفيألقى

رزقهمنكمأحداستبطأفإنالطلبفيوأجملواالناسأيهاااللهفاتقوا

".  بمعـصيته فـضله يناللاااللهفإنااللهبمعصيةيطلبهفلا

 
 

كـان لأبـي بكـر      : روى البخاري عن عائشة رضي االله عنها قالت       

ل منه، فقال له    الصديق رضي االله عنه غلام فجاء له يوما بشيء فأك         

تكهنتُ لإنسان  : وما هو؟ فقال  : فقال أبو بكر  ! أتدري ما هذا؟  : الغلام

في الجاهلية وما أُحسن الكهانة إلا أني خدعته، فَلقينـي فأعطـاني            

بذلك هذا الذي أكلتَ منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كـل شـيء فـي              



٤٤

جتها اللهم  لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخر      : وفي رواية أنه قال    .بطنه

. إني أبرأ إليك مما حملت العـروق وخـالط الأمعـاء   

 
 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه شرب لبنًا فأعجبه، فقـال     

مررت بإبل الصدقة وهـم علـى       : من أين لك هذا؟ فقال    : للذي سقاه 

. ماء فأخذت من ألبانها، فأدخل عمر يده فاستقاء

يا هذا، اتـق االله فـي       : ت إحدى الصالحات زوجها وقالت له     وأوص

.رزقنا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار

يربو لحم نبت من سحت إلا كانت إنه لا" صلى االله عليه وسلم قال

" النار أولى به 

نةَأَبِيعريرهنعلَّىالنَّبِيصاللَّههلَيعلَّمسولًاأَنجركَان بِيـعي

ريالْخَمفينَةفسكَانوهشُوبياءبِالْمكَانوهعيمفينَةفالسدرقَالَق

الْكـيس فَفَتَحالدقَلَيعنيالذَّروفَصعدقَالَالدنَانيروفيهالْكيسفَأَخَذَ

فيـه يبـقَ لَمحتَّىدينَاراالسفينَةوفيدينَاراالْبحرِفييلْقيجعلَفَ

ءشَي.





: هم دد أحنشوأ


 

الله عليه وسلم على أمته من أن تفتح لهـم          ولقد خشي النبي صلى ا    

صلى االله  االلهرسولقال:قالالخدريسعيدأبيعنبركات الأرض   

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AC%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84&button=&gsearch=2
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AC%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84&button=&gsearch=2
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AC%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84&button=&gsearch=2
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AC%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84&button=&gsearch=2
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AC%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84&button=&gsearch=2
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AC%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84&button=&gsearch=2


٤٥

بركـات مـن لكمااللهيخرجماعليكمأخافماأكثرإن"عليه وسلم 

. الـدنيا زهـرة قـال الأرضبركاتوماقيلالأرض

 
 

نعةَعونِررِبيبالز،يدعنِوسبِبيسالْم،نيمِعكنِحامٍ بـزح،

فَأَعطَانيسأَلْتُهثُم،فَأَعطَانيوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيسأَلْتُ:قَالَ

،ثُمأَلْتُهيسطَانفَأَع،ذَا: قَالَثُمالُها(الْممبرقَالَوقَـالَ : فْيانس

نَفْسٍبِطيبِأَخَذَهفَمن،حلْوةٌخَضرةٌ) الْمالَهذَاإِن،حكيميا: لِي

ورِكبلَهيهف،نموأَخَذَهافنَفْسٍبِإِشْرلَمكاربيلَه يـهف، كَـانو

.الـسفْلَى الْيـد منيرخَالْعلْياوالْيد،يشْبعولاَيأْكُلُكَالَّذي



 

فالغش والاحتكار والتعامل بالربا من أسباب محق البركة من الرزق؛         

يمحقُ اللَّه الرِّبا ويربِي الصدقَات واللَّه لَا يحـب ":لأن االله تعالى يقول   

"كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ 

عصت جوارحـه شـاء أم   : الحرامآكلمن: يقول سهل رحمه االله

. أطاعت جوارحه ووفقت للخيراتأبى، ومن أكل الحلال

:الصدق والأمانة في التعامل-٦
ولقـد  باطنًا، وظـاهرا،    الأمين  يبارك في الإنسان الصادق     تعالى  االله  

االله عليه وسلم لصدقته وأمانته حتى لقبـوه        أحب الناس النبي صلى     

.بالصادق الأمين



٤٦

والصدق والأمانة في البيع والشراء بل وفي جميع المعاملات سـبب           

بِالـصدق جاءوالَّذي:" قال تعالى   ، لتحصيل البركة وحصول الخير     

ذَلِـك ربهِمنْدعيشَاءونمالَهم) ٣٣(الْمتَّقُونهمأُولَئِكبِهوصدقَ

اءزجيننسح٣٤(الْم( 

حكَمتُموإِذَاأَهلهاإِلَىالْأَمانَاتتُؤَدواأَنيأْمركُماللَّهإِن:" قال تعالى   

نيالنَّاسِبواأَنكُملِتَحدبِالْعإِنااللَّهمعنظُكُمعي بِـهإِن اللَّـه كَـان

)٥٨(بصيراسميعا 

بـنِ االلهِعبـد ن، ولن تحصل البركة إلا مع وجود الصدق والأمانة    

ارِثنِالْحفَلٍبنَو،هفَعيمِإِلَىركنِحامٍبزـولُ قَالَ: قَالَ،حسااللهِر

حتَّـى : قَالَأَو،يتَفَرقَالَممابِالْخيارِالْبيعانِ:وسلمعليهااللهصلى

،وكَذَباكَتَماوإِن،بيعهِمافيلَهمابورِك،وبينَاصدقَافَإِن،يتَفَرقَا

.بيعهِمـا بركَـةُ محقَتْ

 

:قال الشاعر 
 

 

:وقال آخر
 

بثلاثمائةفرسلهاشترىعنهااللهرضيجريراأنرويالنوويقال

درهـم ثلاثمائـة منخيرفرسكالفرسلصاحبجريرافقالدرهم

ذلـك منخيرفرسكفقالااللهعبدياإليكذلكقالبأربعمائةأتبيعه

ثمانمائـة بلـغ حتـى مائـة مائةيزيديزللمثمبخمسمائةأتبيعه
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لكلالنصحعلىااللهرسولبايعتفقالذلكفيلهفقيلبهافاشتراه

: القاري .مسلم 
 

وأما أن يريد الإنسان الحصول على المكاسـب بالأيمـان والحلـف      

أَبـا إِن،الْمـسيبِ بنِسعيدعن، الكاذب فإن ذلك ممحق للبركة      

عليـه االلهصلىااللهِرسولَسمعتُ: قَالَ،عنْهااللهُرضي،هريرةَ

.لِلْبركَةممحقَةٌ،لِلسلْعةمنَفِّقَةٌالْحلفُ:يقُولُوسلم

 

نةَأَبِيعلَمس،أَنانوروا: قَالَمبوا اذْهحـلفَأَص نـينِ بـذَيه،

يدعنِلِسبديى،زوأَرفَقَالَ،ويدعي: سنوأَخَذْتُأَتُرنامقِّهحئًاشَي

،دتُأَنِّيأَشْهعمولَسسقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِري:نأَخَذَم

نضِماالأرربرِ،شبِغَيقِّهح،قَهطُونعِمبسينضأَر،نملَّىوتَو

مسلمٍامرِئٍمالَاقْتَطَعومن،االلهِلَعنَةُفَعلَيهإِذْنهِمبِغَيرِقَومٍمولَى

.فيهالَهااللهُباركفَلَابِيمينٍ 
 

نةَأَبِيعريرعنهااللهرضيهنولِعسوسلمعليهااللهصلىااللهِر

:أَنَّهلاًذَكَرجرنىمنائِيلَبرأَلَإِسسضعىبنائِيلَبرإِسأَن لـسيفَه

. شَهِيدابِااللهِكَفَىفَقَالَ. أُشْهِدهمبِالشُّهداءائْتنىفَقَالَ،دينَارٍأَلْفَ

إِلَيـه فَدفَعها. صدقْتَقَالَ. كَفيلاًبِااللهِكَفَىقَالَ. بِالْكَفيلِفَأْتنىقَالَ

الْـتَمس ثُـم ،حاجتَهىفَقَض،الْبحرِفيفَخَرج،مسمىأَجلٍإِلَى

فَأَخَذَ،مركَبايجِدفَلَم،أَجلَهالَّذىلِلأَجلِعلَيهيقْدم،يركَبهامركَبا

،صاحبِهإِلَىمنْهوصحيفَةً،دينَارٍأَلْفَفيهافَأَدخَلَفَنَقَرها،خَشَبةً

ثُمججزعضوامه،اأَتَىثُمرِإِلَىبِهحفَقَالَ،الْبماللَّهإِنَّكلَمأَنِّىتَع
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،كَفيلاًبِااللهِكَفَىفَقُلْتُ،كَفيلاًفَسأَلَنى،دينَارٍأَلْفَفُلاَنًاتَسلَّفْتُكُنْتُ

ىضفَرى،بِكأَلَنساوبِااللهِكَفَىفَقُلْتُ،شَهِيداشَهِيد،ىضفَربِك،

وإِنِّـى ،أَقْـدر فَلَملَهالَّذىإِلَيهأَبعثُ،مركَباأَجِدأَنجهدتُوأَنِّى

،انْـصرفَ ثُم،فيهولَجتْحتَّىالْبحرِفيبِهافَرمى. أَستَودعكَها

وهفيوذَلِكسلْتَمايكَبرم،خْريإِلَىجهلَدب،جلُفَخَرجى الرالَّـذ

كَانلَفَهأَس،نْظُرلَّيالَعكَبرمقَداءجالِهفَإِذَا،بِمةىبِالْخَشَباالَّتيهف

ثُم،والصحيفَةَالْمالَوجدنَشَرهافَلَما،حطَبالأَهلهفَأَخَذَها،الْمالُ

جاهدازِلْتُماوااللهِفَقَالَ،دينَارٍبِالأَلْففَأَتَى،أَسلَفَهكَانالَّذىدمقَ

. فيهأَتَيتُالَّذىقَبلَمركَباوجدتُفَما،بِمالِكلآتيكمركَبٍطَلَبِفي

الَّذىقَبلَمركَباأَجِدلَمىأَنِّأُخْبِركقَالَبشيءإِلَىبعثْتَكُنْتَهلْقَالَ

الْخَـشَبة فـي بعثْـتَ الَّـذى عنْكأَدىقَداللَّهفَإِنقَالَ. فيهجِئْتُ

.راشــداالــدينَارِبِــالأَلْففَانْــصرِفْ

 
 

عليه وسلم قصة ثلاثة مـن الأمنـاء        وقد حكى لنا النبي صلى االله       

عبدأَناللَّهعبدبنِسالِمِعن، الذين كانت الأمانة سبباً في نجاتهم       

اللَّهنبرمتُقَالَ-عنهماااللهرضى-ععمولَسسرااللهصلىاللَّه

الْمبِيتَأَوواحتَّىلَكُمقَبكَانممنرهطثَلاَثَةُانْطَلَقَ:يقُولُوسلمعليه

الْغَـار علَيهِمفَسدتْالْجبلِمنصخْرةٌفَانْحدرتْ،فَدخَلُوهغَارٍإِلَى

بِـصالِحِ اللَّـه تَـدعوا أَنإِلاَّالصخْرةهذهمنينْجِيكُملاَإِنَّهفَقَالُوا

الِكُمملٌفَقَالَ. أَعجرممنْهماللَّهانِ لِىكَانـوخَانِ أَبانِ شَـيكَبِيـر،

،يوماشَىءطَلَبِفىبِىفَنَأَى،مالاًولاَأَهلاًقَبلَهماأَغْبِقُلاَوكُنْتُ
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فَلَماأُرِحهِملَيتَّىعاحتُ،نَاملَبافَحمالَهموقَهاغَبمتُهدجفَوينِنَائِم

يـدى علَـى والْقَدحفَلَبِثْتُ،مالاًأَوأَهلاًقَبلَهماأَغْبِقَأَنوكَرِهتُ

راأَنْتَظميقَاظَهتتَّىاسقَحربرقَظَا،الْفَجتَيا فَاسـا فَـشَرِبموقَهغَب،

ماللَّهلْتُكُنْتُإِنفَعذَلِكغَاءتابهِكجفَفَوجنَّاراعمننَح يـهف ـنم

هذهةخْرتْ،الصجئًافَانْفَرلاَشَيونيعتَطسيوجقَالَ.الْخُرصلىالنَّبِى

النَّاسِأَحبكَانَتْعمبِنْتُلِىكَانَتْاللَّهمالآخَروقَالَوسلمعليهاالله

ا،إِلَىتُهدفَأَرنعانَفْستْ،هتَنَعنِّىفَامتَّىمتْحاأَلَمنَةٌبِهس ـنم

يننى،الستْناءافَجتُهطَيفَأَعشْرِينائَةَعمينَارٍولَـى دعأَن تُخَلِّـى

أَنلَكأُحلُّلاَقَالَتْعلَيهاقَدرتُإِذَاحتَّىفَفَعلَتْ،نَفْسهاوبينبينى

تَفُضإِلاَّالْخَاتَمقِّهتُ. بِحجرفَتَحنقُوعِماالْوهلَيفْتُ،عرافَانْصنْهع

ىهوبالنَّاسِأَحكْتُإِلَىتَروباالذيالذَّهتُهطَيأَع،ماللَّهكُنْـتُ إِن

،الصخْرةُفَانْفَرجت. فيهنَحنماعنَّافَافْرجوجهِكابتغَاءذَلِكفَعلْتُ

رغَيملاَأَنَّهونيعتَطسيوجاالْخُرنْهقَالَ.موسلمعليهااللهصلىالنَّبِى

رجلٍغَير،أَجرهمفَأَعطَيتُهمأُجراءاستَأْجرتُإِنِّىاللَّهمالثَّالِثُوقَالَ

داحوكيالذتَرلَهبذَهتُورفَثَمهرتَّىأَجتْحكَثُرنْهالُ مـوالأَم،

مـا كُـلُّ لَهفَقُلْتُ. أَجرِىإِلَىأَداللَّهعبديافَقَالَحينٍبعدفَجاءنى

لاَاللَّهعبديافَقَالَ. والرقيقوالْغَنَمِوالْبقَرِالإِبِلِمنأَجرِكمنتَرى

يتْركفَلَمفَاستَاقَهكُلَّهفَأَخَذَه. بِكأَستَهزِئُلاَإِنِّىفَقُلْتُ. بِىتَستَهزِئْ

نْهئًامشَي،ماللَّهلْتُكُنْتُفَإِنفَعذَلِكغَاءتابهِكجوجنَّافَافْرـا عم

ننَحيهف . ـتجفَانْفَر ةُالـصـوا خْرجفَخَر ـشُونمي.



 
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:العدل وعدم الظلم-٧
فاالله تعالى قد ،الأشياءالظلم وعدم العدل سبب مهم لنزع البركة من       

مريـأْ اللَّهإِن :"قال تعالى   ، أمرنا بالعدل والإحسان في كل الأمور       

والْمنْكَـرِ الْفَحـشَاء عنِوينْهىالْقُربىذيوإِيتَاءوالْإِحسانِبِالْعدلِ

)٩٠(تَذَكَّرونلَعلَّكُميعظُكُموالْبغْيِ 

:قال الشاعر 
 

 

نأَبِىعيدعسرِىقَالَالْخُد:اءجابِىرإِلَىأَععليـه االلهصلىالنَّبِى

علَيـك أُحرجلَهقَالَحتَّىعلَيهفَاشْتَدعلَيهكَاندينًايتَقَاضاهوسلم

إِنِّـى قَالَتُكَلِّممنتَدرِىويحكوقَالُواأَصحابههفَانْتَهرقَضيتَنىإِلاَّ

قِّىأَطْلُبفَقَالَحلاَّوسلمعليهااللهصلىالنَّبِىهعبِماحـقِّ صالْح

كُنْتُملَثُمسلَةَإِلَىأَرخَوسٍبِنْتافَقَالَقَيلَهإِن كَـان كنْـدع ـرتَم

تَّىينَافَأَقْرِضنَاحيأْتيرتَمكيفَقَالَتْفَنَقْضماأَنْتَبِأَبِىنَعولَيسراللَّه

لَـك اللَّـه أَوفَىأَوفَيتَفَقَالَوأَطْعمهالأَعرابِىفَقَضىفَأَقْرضتْهقَالَ

حقَّهفيهاالضعيفُيأْخُذُلاَةٌأُمقُدستْلاَإِنَّهالنَّاسِخيارأُولَئِكفَقَالَ

رتَعٍغَيتَعم.

 
 

وجد في خزائن بني أمية حنطة، الحبة بقدر نواة التمر، وهي           : قيل  

.هذا كان ينبت في زمن العدل: "في صرة مكتوب عليها
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اُمتيأمرمنولِيمناللَّهم:" سلم  قال رسول االله صلى االله عليه و      

شَـيئًا اُمتـي أمرمنولِيومن. علَيهفَاشْقُقْ،علَيهِمفَشَقَّشَيئًا

.بِهفَارفُقْ،بِهِمفَرفَقَ 
 

عنهااللهرضيعمرإلىأسيراخوزستانملكبالهرمزانجيءولما

أثـر يقتفىبالهرمزانالموكلزالفمامنزلةعنغيبتهذلكوافق

رآهفلمادرتهمتوسدانائماالمساجدبعضفيعليهعثرحتىعمر

إنـي وااللهفنمتفأمنتعدلتالهنيءالملكوااللههذاقالالهرمزان

أحـد هبتفماالتيجانأصحابالأكاسرةملوكمنأربعةخدمتقد

.الدرةهذهبلصاحهيبتيمنهم 

:قال حافظ إبراهيم
 

 

 

 

 

 

 

بـستاناً البريةفيفرأىطشالعفأدركهللصيدشروانالأميرخرج

رمانةليادفعقالماءعندناليسفقالماءمنهفطلبصبيوعنده

أخـرى لـي ادفعقالثمالبستانأخذفنوىفاستحسنهاإليهفدفعها

قالالأولىالشجرةمنهيأمافقالحامضةفوجدهاأخرىلهفدفع

ذلـك عنفرجعتغيرتالأميرنيةلعلقالطعمهاتغيركيفقالنعم
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مـن أحسنفوجدهاأخرىلهفدفعأخرىليادفعقالثمنفسهفي

( الأميـر نيةبصلاحقالصلحتكيففقالالأولى 

 
 

كـان الناصـر كلفـا    " المطمح "قال ابن أصبغ الهمداني والفتح في 

استجلابها من أبعـد    بعمارة الأرض وإقامة معالمها وانبساط أمرها و      

بقاعها وتخليد الآثار الدالة على قوة الملك وعزة الـسلطان وعلـو            

الهمة فأفضى به الإغراق في ذلك إلى أن ابتنى مدينة الزهراء البناء            

الشائع ذكره الذائع خبره المنتشر في الأرض خبره واستفرغ وسعه          

تى في تنميقها وإتقان قصورها وزخرفة مصانعها وانهمك في ذلك ح         

عطل شهود الجمعة بالمسجد الجامع الذي اتخذه ثلاث جمع متواليات          

فأراد القاضي منذر أن يغض منه بما يتناوله من الموعظـة بفـصل          

الخطاب والحكمة والتذكر بالإنابة والرجوع فابتدأ فـي أول خطبتـه           

فـلا تكـن مـن      ( إلى قوله تعالى    ) أتبنون بكل ريع    ( بقوله تعالى   

راء ثم وصله بقوله فمتاع الدنيا قليـل والآخـرة          الشع) [ الواعظين  

خير لمن اتقى وهي دار القرار ومكان الجزاء ومضى في ذم تـشييد             

البنيان والاستغراق في زخرفته والإسراف في الإنفاق عليه بكل جزل          

وقول فصل قال الحاكي فجرى فيه طلقا وانتزع فيه قوله تعالى أفمن            

خر الآية وأتى بما يشاكل المعنى      إلى آ ] ١٠٩التوبة  [ أسس بنيانه   

من التخويف بالموت والتحذير من فجأته والدعاء إلى الزهد في هذه           

الدار الفانية والحض على اعتزالها والـرفض لهـا والنـدب إلـى             

إتبـاع الإعراض عنها والإقصار عن طلب اللذات ونهى النفس عن          
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بقـه  هواها فأسهب في ذلك كله وأضاف إليه من آي القرآن ما يطا           

وجلب من الحديث والأثر ما يشاكله وخشعوا ورقوا واعترفوا وبكوا          

وضجوا ودعوا وأعلنوا التضرع إلى االله تعالى في التوبة والابتهـال           

في المغفرة وأخذ خليفتهم من ذلك بأوفر حظ وقد علم أنه المقـصود    

به فبكى وندم على ما سلف له من فرطه واستعاذ باالله من سخطه إلا 

لى منذر لغلظ ما قرعه به فشكا ذلك لولـده الحكـم بعـد    أنه وجد ع  

انصراف منذر وقال واالله لقد تعمدني منذر بخطبته وما عنـى بهـا             

غيري فأسرف علي وأفرط في تقريعي ولم يحـسن الـسياسة فـي             

وعظي فزعزع قلبي وكاد بعصاه يقرعني استشاط غيظا عليه فأقسم          

زم صـلاتها وراء    أن لا يصلي خلفه صلاة الجمعة خاصة فجعل يلتـ         

أحمد بن مطرف صاحب الصلاة بقرطبة ويجانب الـصلاة بـالزهراء       

وقال له الحكم فما الذي يمنعك من عزل منـذر عـن الـصلاة بـك                

فزجره وانتهره وقال له أمثل منذر      ! والاستبدال بغيره منه إذ كرهته      

بن سعيد في فضله وخيره وعلمه لا أم لك يعزل لإرضاء نفس ناكبة             

سالكة غير القصد هذا ما لا يكون وإني لأستحي مـن االله   عن الرشد   

أن لا أجعل بيني وبينه في صلاة الجمعة شفيعا مثل منذر في ورعه             

وصدقه ولكنه أحرجني فأقسمت ولوددت أني أجد سبيلا إلى كفـارة           

يميني بملكي بل يصلي بالناس حياته وحياتنا إن شاء االله تعالى فما            

إن الحكم اعتذر عما قال منذر وقال يـا          أظننا نعتاض منه أبدا وقيل    

أمير المؤمنين إنه رجل صالح وما أراد إلا خيرا ولو رأى ما أنفقـت        

وحسن تلك البنية لعذرك فأمر حينئذ الناصر بالقصور ففرشت وفرش      

ذلك المسجد بأصناف فرش الديباج وأمر بالأطعمـة وقـد أحـضر             
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منـذر فـي     العلماء وغيرهم من الأمراء وغص بهم المجلس فدخل       

آخرهم فأومأ إليه الناصر أن يقعد بقربه فقال له يا أمير المـؤمنين             

إنما يقعد الرجل حيث انتهى به المجلس ولا يتخطى الرقاب فجلـس            

في آخر الناس وعليه ثياب رثة ثم ذكر هذا القائل بعد هذا كلاما من              

كلام المنذر يأتي قريبا وقحط الناس آخر مدة الناصر فأمر القاضـي            

ذر المذكور بالبروز إلى الاستسقاء بالناس فتأهب لذلك وصام بين          من

يديه أياما ثلاثة تنفلا وإنابة ورهبة واجتمع له الناس فـي مـصلى             

الربض بقرطبة بارزين إلى االله تعالى في جمع عظيم وصعد الخليفة           

الناصر في أعلى مصانعه المرتفعة من القـصر ليـشارف النـاس            

االله تعالى والضراعة له فأبطأ القاضـي       ويشاركهم في الخروج إلى     

حتى اجتمع الناس وغصت بهم ساحة المصلى ثم خرج نحوهم ماشيا     

متضرعا مخبتا متخشعا وقام ليخطب فلما رأى بـدار النـاس إلـى             

رقت  -ارتقائه واستكانتهم من خيفة االله وإخباتهم له وابتهالهم إليه          

خطبته بأن قال يـا      نفسه وغلبته عيناه فاستعبر وبكى حينا ثم افتتح       

أيها الناس سلام عليكم ثم سكت ووقف شبه الحصر ولم يـك مـن              

عادته فنظر الناس بعضهم إلى بعض لا يدرون ما عراه ولا ما أراد              

إلى ) كتب ربكم على نفسه الرحمة   ( بقوله ثم اندفع تاليا قوله تعالى       

ا ثم قال استغفروا ربكم إنه كـان غفـار        ] ٥٤الأنعام  [ قوله تعالى   

استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وتزلفوا بالأعمال الصالحة لديـه قـال            

الحاكي فضج الناس بالبكاء وجأروا بالدعاء ومضى على تمام خطبته 

ففزع النفوس بوعظه وانبعث الإخلاص بتذكيره فلم يـنقض النهـار          

حتى أرسل االله السماء بماء منهمر روى الثرى وطرد المحل وسكن           
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بعباده وكان لمنذر في خطب الاستسقاء اسـتفتاح        الأزل واالله لطيف    

وقد سرح طرفه في ملأ الناس عنـدما         -عجيب ومنه أن قال يوما      

يا أيها الناس وكررها -شخصوا إليه بأبصارهم فهتف بهم كالمنادي   

] ١٥فـاطر  [ عليهم مشيرا بيده في نواحيهم أنتم الفقراء إلـى االله          

أعينهم بالبكاء ومـضى فـي      إلى بعزيز فاشتد وجد الناس وانطلقت       

خطبته وقيل إن الخليفة الناصر طلبه مرة للاستسقاء واشتد عزمـه           

وكـان مـن خـواص       -عليه فتسابق الناس للمصلى فقال للرسول       

ما الذي يصنعه الخليفة سيدنا فقال لـه مـا          ! ليت شعري    -الناس  

رأينا قط أخشع منه في يومنا هذا إنه منتبذ حائر منفرد بنفسه لابس             

خس الثياب مفترش التراب وقد رمد به على رأسه وعلـى لحيتـه             أ

وبكى واعترف بذنوبه وهو يقول هذه ناصيتي بيدك أتراك تعذب بي           

.الرعية وأنت أحكم الحاكمين لن يفوتك شيء مني

قال الحاكي فتهلل وجه القاضي منذر عندما سمع قوله وقال يا غلام  

قيا إذا خشع جبـار الأرض      احمل المطر معك فقد أذن االله تعالى بالس       

فقد رحم جبار السماء وكان كما قال فلم ينـصرف النـاس إلا عـن             

. السقيا    



 
 

:تغفارالقرآن والدعاء والاس-٨
ولقـد جـاء وصـف    ، القرآن الكريم منبع الخير والبركة في حياتنا       

أَنْزلْنَـاه كتَـاب وهـذَا :" قال تعالى ، البركة له في أكثر من موضع     
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كاربقُمدصيمالَّذنيبهيديرلِتُنْذوىأُمالْقُرنماولَهوح ينالَّـذو

نُونؤْميبِالْآخةرنُونؤْميبِهمهلَـى وع هِمـلَاتص ظُونـافح٩٢(ي(

 

لَعلَّكُـم واتَّقُـوا فَـاتَّبِعوه مبـارك أَنْزلْنَاهكتَابوهذَا:" قال تعالى   و

ونمح١٥٥(تُر( 

)٥٠(منْكـرون لَـه أَفَـأَنْتُم هأَنْزلْنَامباركذكْروهذَا:" قال تعالى   و

 

:عنهااللهرضيرواحةَابنالق
 

 

 

هـو ماالْقُرآنِمنونُنَزلُ:" قال تعالى   ،فالقرآن فيه الشفاء والدواء     

فَاءةٌشمحرويننؤْملَالِلْموزِيدييالظَّالِما إِلَّانار٨٢(خَـس(

 

نأَبِىعيدعولُقَالَقَالَسسرقُولُ: وسلمعليهااللهصلىاللَّهيبالر

زلَّعجونمشَغَلَهآنكْرِىالْقُرذونىعأَلَتسمتُهطَيلَ أَعـا أَفْـضم

علَـى اللَّهكَفَضلِالْكَلاَمِسائِرِعلَىهاللَّكَلاَمِوفَضلُالسائِلينأُعطى

ــه خَلْق.

 
 

نعدبنِااللهِعةَبديرب،نعاكُنْتُ:قَالَ،أَبِيهالِسجنْدعصلىالنَّبِي

أَخْـذَها فَإِن،الْبقَرةسورةَتَعلَّموا: يقُولُسمعتُهفَ،وسلمعليهاالله

ساعةًسكَتَثُم: قَالَ،الْبطَلَةُيستَطيعهاولاَ،حسرةٌوتَركَهابركَةٌ،
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،وا: قَالَثُملَّمةَتَعورسةقَرآلِ،الْبوانرما،عمفَإِنَّهانِالزاوره،

أَو،غَيايتَـانِ أَوغَمامتَـانِ، كَأَنَّهما،الْقيامةيومصاحبهمايظلاَّنِ

حين،الْقيامةيومصاحبهيلْقَىالْقُرآنوإِن،صوافَّطَيرٍمنفرقَانِ

فَيقُولُ؟تَعرِفُنيهلْ: لَهفَيقُولُ،بِالشَّاحكَالرجلِ،قَبرهعنْهينْشَقُّ

الْهواجِرِفيأَظْمأْتُكالَّذي،الْقُرآنصاحبكأَنَا: فَيقُولُ،أَعرِفُكما: 

مـن الْيوموإِنَّك،تجارتهوراءمنتَاجِرٍكُلَّوإِن،لَيلَكوأَسهرتُ،

اءركُلِّوةارجطَى،تعفَيلْكالْمهينمبِي،الْخُلْدو ،الِهمبِـش ـعوضيو

الدنْياأَهلُلَهمايقَوملاَحلَّتَينِوالِداهويكْسى،الْوقَارِتَاجرأْسهعلَى

لَهيقَالُثُم،الْقُرآنلَدكُماوبِأَخْذ: فَيقَالُ؟هذَاكُسينَابِم: فَيقُولاَنِ،

،يقْرأُدامماصعودفيفَهو،وغُرفهاالْجنَّةدرجِفيواصعداقْرأْ: 

.تَـرتيلاً أَو،كَانهذا

 

نِنِعابيرِينتُ: الَقَ،سييالْبأُالَّذقْرييهفآنالْقُرهرضلائِكَةُتَحالْم

جتَخْرونْهميناطالشَّيعتَّسيوهلبِأَهكْثُريوهرـتُ ،خَييالْبي ولاَالَّـذ

ويضيقُ،كَةُالْملائِمنْهوتَخْرج،الشَّياطينتَحضرهالْقُرآنفيهيقْرأُ

هللُّبِأَهقيوهرخَي. 
 

وتركه فيـه   ، وأما المداومة على ذكر االله تعالى ففيه الخير والبركة          

فَمنِ اتَّبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا يـشْقَى        :قال تعالى   ،الضنك والضيق   

ن لَه معيشَةً ضنْكًا ونَحشُره يـوم       ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِ    ) ١٢٣(

قَالَ رب لِم حشَرتَني أَعمى وقَد كُنْـتُ بـصيرا     ) ١٢٤(الْقيامة أَعمى   
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) ١٢٦(قَالَ كَذَلِك أَتَتْك آياتُنَا فَنَسيتَها وكَذَلِك الْيـوم تُنْـسى           ) ١٢٥(

 
 

الزبيـر بـن   فها هـو  ، ى من أسباب البركة     فالدعاء وذكر االله تعال   

العوام قد أوصى ولده عبد االله أن يقضي دينه الذي يبلغ ألفَ ألـف              

: وقد قال لولده عبـد االله      -يعني مليونا ومائتي ألف   -ومائتي ألف   

يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه بمولاي، فواالله مـا             "

، "لزبير اقضِ عنه دينـه    يا مولى ا  : وقعت في كربة من دينٍ إلا قلت      

وكان لم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين له، ودارت الأيام وبـارك             

االله في أرض الزبير وبيعت، فبلغت تركة الزبير خمسين ألف ألـف            

وكان لـه أربـع      -يعني خمسين مليونًا ومائتي ألف    -ومائتي ألف   

يعنـي  -نسوة، فصار نصيب كل واحدة منهن ألف ألف ومائتي ألف  

هذه القـصة    . كمقدار الدين الذي عليه    -مليونا ومائتي ألف  



قَـالَ قَالَحدثَهأَنَّهعباسٍابنِعنِعباسٍبنِاللَّهعبدبنِعلىعن

منلَهاللَّهجعلَالاستغْفَارلَزِممن:وسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُ

لاَحيـثُ مـن ورزقَـه فَرجـا هـم كُـلِّ ومـن مخْرجاضيقكُلِّ

بــس .يحتَــ

 
 

: شكا رجل إلى الحسن البصري الجدوبة فقال لـه   : قال ابن صبيح    

وقـال  . استغفر االله   : آخر إليه الفقر ، فقال له        وشكا. استغفر االله   

وشـكا  . استغفر االله : ادع االله أن يرزقني ولداً ، فقال له         : له آخر   
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فقلنا له في ذلك ؟     . استغفر االله   : إليه آخر جفاف بستانه ، فقال له        

ما قلت من عندي شيئاً ، إن االله تعالى يقول في سورة نوح             : فقال  

يرسـلِ الـسماء علَـيكُم      . غْفروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّارا      فَقُلْتُ استَ " : 

ويمددكُم بِأَموالٍ وبنين ويجعل لَّكُم جنَّات ويجعل لَّكُم أَنْهارا         . مدرارا  

 ." 
 

نابِرِعنِجبدبااللهِع،أَنَّهعمس وسـلم عليـه االلهصـلى النَّبِـي

،طَعامـه وعنْد،دخُولِهعنْدااللهَفَذَكَر،بيتَهالرجلُدخَلَإِذَا:يقُولُ

عنْدااللهَيذْكُرِفَلَمدخَلَوإِذَا،عشَاءولاَلَكُممبِيتَلاَ: الشَّيطَانقَالَ

خُولِهقَالَ،دطَانالشَّي :كْتُمربِيتَ،أَدإِذَاالْموذْكُرِلَمااللهَينْدعهامطَع

.والْعـشَاء الْمبِيـتَ أَدركْتُم: قَالَ،

 

عليهااللهصلىاللَّهولُرسقَالَقَالَعنهماااللهرضىعباسٍابنِعنِ

اللَّهـم ،اللَّـه بِاسمِفَقَالَأَهلَهيأْتىأَنأَرادإِذَاأَحدكُمأَنلَو:وسلم

ولَدبينَهمايقَدرإِنفَإِنَّه. رزقْتَنَاماالشَّيطَانوجنِّبِ،الشَّيطَانجنِّبنَا

.أَبـدا شَـيطَان رهيـض لَـم ذَلِكفي

 

:قال الشاعر
 

 

:المكُّوديالشيخِوقال
 

 
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 

 

:والبر وصلة الرحم الصدقة-٩
خُـذْ : " قال تعالى ، بركته الصدقة سبب في طهارة المال وتزكيته و   

نمالِهِموقَةًأَمدصمهرتُطَهكِّيهِمتُزاولِّبِهصو هِملَـيعإِن ـلَاتَكص

كَنسملَهاللَّهويعمسيمل١٠٣(ع( 

كَـاةَ زوسـلم عليهااللهصلىاللَّهرسولُفَرض:قَالَعباسٍابنِعنِ

أَداهـا فَمنلِلْمساكينِوطُعمةًوالرفَثاللَّغْوِمنلِلصائِمِطُهرةًالْفطْرِ

منصدقَةٌفَهِىالصلاَةبعدأَداهاومنمقْبولَةٌزكَاةٌفَهِىالصلاَةقَبلَ

قَاتدالص. 

نأَبِيعاءدرولُقَالَ: قَالَ،الدسـا :وسـلم عليهااللهصلىااللهِرم

أَهـلَ يـسمعانِ ،ينَاديانِملَكَانِبِجنَبتَيهابعثَإِلاَّقَطُّشَمسطَلَعتْ

قَلَّمافَإِن،كُمربإِلَىهلُموا،النَّاسأَيهايا: الثَّقَلَينِإِلاَّ،الأَرضِ

بِجنَبتَيهـا بعثَإِلاَّ،قَطُّشَمسآبتْولاَ،وأَلْهىكَثُرمماخَيروكَفَى

منْفقًاأَعطاللَّهم: الثَّقَلَينِإِلاَّ،الأَرضِأَهلَيسمعانِ،ينَاديانِملَكَانِ

.تَلَفًامالاًاممسكًوأَعط،خَلَفًا 

وأما ترك دفع الزكاة لمن يستحقها فإنه يكون سبباً في محق البركة            

أَقْبلَ:قَالَعمربنِاللَّهعبدعنرباحٍأَبِىبنِعطَاءعن، من الرزق   

 ـيافَقَالَوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُعلَينَا عمشَر ـاجِرِينهالْم

سإِذَاخَميتُمتُلابوذُبِهِنأَعوبِاللَّهأَننرِكُوهتُدرِلَمـشَةُ تَظْهالْفَاح

لَمالَّتىوالأَوجاعالطَّاعونفيهِمفَشَاإِلاَّبِهايعلنُواحتَّىقَطُّقَومٍفى

تْتَكُنضىمفهِملاَفأَسيناالِّذوضم .لَمواونْقُصالَيكْيالْمانيزالْمو
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يمنَعواولَم. علَيهِمالسلْطَانِوجورِالْمؤُنَةوشدةبِالسنينأُخذُواإِلاَّ

يمطَـروا ملَالْبهائِمولَولاَالسماءمنالْقَطْرمنعواإِلاَّأَموالِهِمزكَاةَ

لَمواونْقُضيدهعاللَّهدهعوولِهسلَّطَإِلاَّرساللَّههِملَياعودع ـنم

مرِهفَأَخَذُواغَيضعابىمفيهِمدا. أَيمولَمكُمتَحمتُهتَابِأَئِمبِكاللَّه

.بينَهمبأْسهماللَّهجعلَإِلاَّاللَّهأَنْزلَمماويتَخَيروا

 

 

وهذه قصة حكاها لنا النبي صلى االله عليه وسلم تبـين أن البركـة              

تنزع من المرء إذا لم يشكر االله تعالى على نعمه ومنع الناس ممـا              

أَبـا أَنعمـرةَ أَبِىبنالرحمنِعبدعنف، أعطاه االله إياه من نعم      

ثَلاَثَـةً إِن: "يقُولُوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيسمعأَنَّهحدثَههريرةَ

فَبعـثَ يبتَليهمأَناللَّهفَأَرادوأَعمىوأَقْرعأَبرصإِسرائِيلَبنىفي

حـسن لَـون قَالَإِلَيكأَحبشَىءأَىفَقَالَالأَبرصفَأَتَىملَكًامإِلَيهِ

جِلْدونسحبذْهينِّىوالذيعىقَدنرقَذقَالَ. النَّاسهحسفَمبفَذَه

نْهعهقَذَرىطأُعنًاونًالَوساحجِلْدنًاوسقَالَحالِالْفَأَىمبأَح ـكإِلَي

قَـالَ الأَقْـرع أَوِالأَبرصأَنإِلاَّإِسحاقُشَكالْبقَرقَالَأَوالإِبِلُقَالَ

بـارك فَقَالَعشَراءنَاقَةًفَأُعطىقَالَالْبقَرالآخَروقَالَالإِبِلُأَحدهما

اللَّهالَكيهالأَفَأَتَىقَالَفعفَقَالَقْرأَىءشَىبأَحكقَـالَ إِلَي رشَـع

نسحبذْهينِّىوذَاعىالذيهنرقَذقَالَ. النَّاسهحسفَمبفَذَهنْهع

ىطأُعاورنًاشَعسقَالَحالِفَأَىالْمبأَحكقَالَإِلَي قَـرالْب . ىطفَـأُع

شَىءأَىفَقَالَالأَعمىفَأَتَىقَالَفيهالَكاللَّهباركفَقَالَاملاًحبقَرةً

بأَحكقَالَإِلَيأَندرياللَّهرِىإِلَىصبرصفَأُببِهقَالَالنَّاسهحسفَم
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دفَراللَّههإِلَيهرصقَالَ. بالِفَأَىالْمبأَحكقَالَإِلَيالْغَنَم . ىطفَـأُع

ولِهـذَا الإِبِلِمنوادلِهذَافَكَانقَالَهذَاوولَّدهذَانِفَأُنْتجوالِداشَاةً

ادونقَرِمذَاالْبلِهوادونقَالَ. الْغَنَمِمثُمأَتَـى إِنَّه صـرفـي الأَب

هتورصئَتيهولٌفَقَالَهجرينكسمتْقَدانْقَطَعالُبِىبفَرِىفيالْحس

الْحسناللَّونأَعطَاكبِالَّذىأَسأَلُكبِكثُمبِااللهِإِلاَّالْيوملِىبلاَغَفَلاَ

الْجِلْدونسالَالْحالْماويرعلَّغُبأَتَبهلَيفَرِىفيعقُـوقُ قَالَفَ. سالْح

فَقيـرا النَّـاس يقْذَركأَبرصتَكُنأَلَمأَعرِفُككَأَنِّىلَهفَقَالَ. كَثيرةٌ

طَاكفَأَعافَقَالَاللَّهرِثْتُإِنَّمذَاوالَهاالْمكَابِرنفَقَـالَ . كَـابِرٍ عإِن

صـورته فيالأَقْرعوأَتَىقَالَ. كُنْتَامإِلَىاللَّهفَصيرككَاذباكُنْتَ

كُنْتَإِنفَقَالَهذَاعلَىردمامثْلَعلَيهوردلِهذَاقَالَمامثْلَلَهفَقَالَ

صـورته فـي الأَعمـى وأَتَىقَالَ. كُنْتَماإِلَىاللَّهفَصيرككَاذبا

هئَتيهلٌلَفَقَاوجرينكسمناببِيلٍوتْسانْقَطَعالُبِىبفَرِىفيالْحس

شَاةًبصركعلَيكردبِالَّذىأَسأَلُكبِكثُمبِااللهِإِلاَّالْيوملِىبلاَغَفَلاَ

مافَخُذْبصرِىإِلَىاللَّهفَردأَعمىكُنْتُقَدفَقَالَسفريفيبِهاأَتَبلَّغُ

أَمسكفَقَالَلِلَّهأَخَذْتَهشَيئًاالْيومأَجهدكلاَفَوااللهِشئْتَماودعشئْتَ

الَكامفَإِنَّميتُمتُلابفَقَدىضرنْكطَعخسلَـى وع كيبـاحص.

 

 

أَنَسِعن، دقات فأثرها في الخير عظيم وفي البركة عميم         وأما الص 

الـصدقَةَ إِن:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،مالِكبنِ

.الـسوء ميتَـة عـن وتَدفَع،الربغَضبلَتُطْفئُ

 
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 

وهـو الزاهد،المحدث،الفقيه،،التجيبيشريحبنحيوةعنروى

دينـاراً، ستينالسنةفيعطاءهيأخذكانالثقات،الحديثرواةمن

جميعاً،بهايتصدقحتىالعطاءفيهأخذالذيالمكانذلكيفارقفلا

ذلكفبلغفراشة،تحتديناراً،الستينوجدمنزلهإلىجاءإذافكان

وجـاء حيوة،مثلفعليأنأرادجميعالعطائهفتصدقله،عمابن

تـصدقت أنا: وقالحيوةإلىفذهب! شيئاًيجدفلمفراشهتحتإلى

أعطيتأنا: حيوةلهفقالشيئاً،فراشيتحتأجدولمعطائي،بكل

تجـرب، أنتريدكنتأنت: يعنى. تجربةأعطيتهوأنتيقيناً،ربي

خراسوأنافأتصدقأناوأماالنتيجة،لتنظرفتصدقت،ربك،وتختبر

.والعـوض الجـزاء منوجلّعزااللهعندبمااليقين 

 

:العلاءأبويقول
 

 

 

 

 

: " قال تعـالى  ، ومن البر الذي يكون سبباً في البركة إطعام الطعام    

ونمطْعيواملَىالطَّععهبينًاحكساميمتياويرأَسا) ٨(ونُإِنَّمكُممطْع

هجلِولَااللَّهنُرِيدنْكُمماءزلَاجاونَخَافُإِنَّا) ٩(شُكُور ـننَـا مبر

ولَقَّـاهم الْيـومِ ذَلِـك شَراللَّهفَوقَاهم) ١٠(قَمطَرِيراعبوسايوما
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) ١٢(وحرِيـرا جنَّـةً صـبروا بِماوجزاهم) ١١(وسرورانَضرةً

 

نعدبعاللَّهنلاَمٍبا:قَالَسلَممقَدوسـلم عليـه االلهصـلى النَّبِى

عليـه االلهصلىاللَّهرسولُقَدمقَدوقيلَقبلَهالنَّاسانْجفَلَالْمدينَةَ

النَّـاسِ فىفَجِئْتُثَلاَثًااللَّهولُرسقَدمقَداللَّهرسولُقَدمقَدوسلم

الأَنْظُرنْتُفَلَميتَبههجفْتُورعأَنههجوسلَيهجكَذَّابٍبِولَفَكَانأَو

ءشَىتُهعمستَكَلَّمبِهاقَالَأَنايهأَيأَفْشُواالنَّاسلاَمـوا السمأَطْعو

املُواالطَّعصوامحلُّواالأَرصلِوبِاللَّيالنَّاسو ـاميخُلُوا ننَّـةَ تَـدالْج

ــسلاَمٍ .بِ

 

نأَنَسٍع،أَورِهغَيولَ؛أَنسوسلميهعلااللهصلىااللهِر ـتَأْذَناس

: سعدفَقَالَ،االلهِورحمةُعلَيكُمالسلاَم: فَقَالَ،عبادةَبنِسعدعلَى

كلَيعولاَمةُالسمحرااللهِو،لَمعِومسيوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي،

النَّبِـي فَرجع،يسمعهولَم،ثَلاَثًاسعدعلَيهورد،ثَلاَثًاسلَّمحتَّى

أَنْتَبِأَبِي،االلهِرسولَيا: فَقَالَ،سعدواتَّبعهوسلمعليهااللهصلى

ولَـم علَيـك رددتُولَقَد،بِأُذُنيهيإِلاَّتَسليمةًسلَّمتَما،وأُمي

كعمتُ،أُسببأَحأَنرتَكْثأَسنمكلاَمس،نموكَةرالْب، ثُـم خَلَـهأَد

فَلَمـا ،وسلمعليهااللهصلىااللهِنَبِيفَأَكَلَ،زبِيبالَهفَقَرب،الْبيتَ

طَـر وأَفْ،الْملاَئِكَـةُ علَيكُموصلَّتْ،الأَبرارطَعامكُمأَكَلَ: قَالَفَرغَ

كُمــد ــصائِمونعنْ .ال

 
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ننِأَنَسِعبالِكمهذ؛بِهةصي،الْقامِفةَأَبِيطَعنِ،طَلْحع النَّبِـي

حتَّى،الْبابِعلَىطَلْحةَأَبوفَقَام: فيهوقَالَ،وسلمعليهااللهصلى

إِنَّما،االلهِرسولَيا: لَهفَقَالَ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُىأَتَ

كَانءشَييرسقَالَ،ي :هلُمه،لُااللهَفَإِنعجيسيهكَةَفرالْب.

 
 

نرِأَبِيعيبالز،نابِرٍعج،أَنَّهعمالنَّبِسوسـلم عليهااللهصلىي

،أَذًىمنبِهاكَانمافَلْيمطْفَلْيأْخُذْها،أَحدكُملُقْمةُوقَعتْإِذَا:يقُولُ

يلْعقَحتَّىبِالْمنْديلِيدهيمسحولاَ،لِلشَّيطَانِيدعهاولاَ،ولْيأْكُلْها

هابِعأَص،ـلاَفَإِنَّه  رِييـي دفأَي ـهامكَـةُ طَعرالْب.

 

قـال تعـالى    ، وكذا من وسائل وأسباب تحصيل البركة صلة الرحم         

فـي تُفْسدواأَنتَولَّيتُمإِنعسيتُمفَهلْ" : محذراً من قطيعة الرحم     

فَأَصـمهم اللَّـه لَعنَهمالَّذينأُولَئِك) ٢٢(كُمأَرحاموتُقَطِّعواالْأَرضِ

)٢٣(أَبصارهموأَعمى 
 

صلىااللهِرسولَأَن،مالِكبنأَنَسأَخْبرني: قَالَ،شهابٍابنِعنِ

فـي لَهوينْسأَ،رِزقهفيلَهيبسطَأَنأَحبمن:قَالَوسلمعليهاالله

لْ،أَثَرِهصفَلْي ـهمحر.

 

نائِشَةَ،ععأَنلَّىالنَّبِيصاللَّههلَيعلَّمسـلَةُ : " قَالَومِ، صحالـر

نسحالْخُلُقُونرمعاييالدرنزِدييوـارِ فمالْأَع"

 
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:قال الشاعر 
 

 

:وقال آخر 
 

 

 

 

:لقصد وعدم الإسرافا-١٠
قـال  ، أمرنا الإسلام بالقصد والاعتدال ونبذ التبـذير والإسـراف           

يا بني آدم خُذُوا زِينَتَكُم عنْد كُلِّ مسجِد وكُلُوا واشْـربوا           " :سبحانه

     ينرِفسالْم بحلا ي رِفُوا إِنَّهلا تُسو   لَا :"وقال سبحانهو

علْتَجكدغْلُولَةًيإِلَىمكنُقلَاعاوطْهسكُلَّتَبطسالْب ـدـا فَتَقْعلُومم

كَـان إِنَّـه ويقْـدر يشَاءلِمنالرزقَيبسطُربكإِن) ٢٩(محسورا

هادبابِعاخَبِيريرص٣٠(ب( 

،الْكنْـدي كَرِبمعديبنِالْمقْدامِجدهعن،يحيىبنِصالِحِعنو

آدمـي مـلأَ ما:يقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَسمعتُ: قَالَ

اءاوِعشَرنمهطْنب،بسحيماتٌالآدملُقَي ـنمقي هـلْبص، فَـإِن

تْهغَلَبهنَفْس،ثُمةًذَكَرماكَلنَاهعفَثُلُثٌ،مامثُلُـثٌ ،طَعو ابشَـر،

.لِلنَّفَسِوثُلُثٌ

 

نبٍعيشُع،نعهدج،ـولَ أَنسوسـلم عليـه االلهصـلى االلهِر

،سـرف ولاَمخيلَةغَيرِفي،والْبسواوتَصدقُواربواواشْكُلُوا:قَالَ
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إِناللَّهبحيىأَنتُرتُهمعلَىنعهدبع.

 

لْقَصداوأَسأَلُك:"كان من دعاء النبي صلى االله عليه وسلم     ولذا فقد   

"والْغنَىالْفَقْرِفي 
 

إِلَىمعاوِيةُكَتَب: قَالَشُعبةَ،بنالْمغيرةكَاتَبحدثَنيالشَّعبِي،عنِ

ةيرغأنالْماكْتُبإِلَيءبِشَيتَهعمسنملَّىالنَّبِيصاللَّههلَيعسو،لَّم

فَكَتَبهتُإِنِّي: إِلَيعمسلَّىالنَّبِيصاللَّههلَيعلَّمسقُـولُ وي:إِن اللَّـه

كَرِهيلَ: ثَلاثًالَكُمقَالَ،قةَوكَثْرؤَالِ،وةَالساعإِضـالِ والْم.



 
 

فالسرف والتبذير طريق إلى الترف الذي يكون سـبباً فـي محـق             

وإِذَا" : قـال تعـالى     ، البركة من الرزق وشيوع الفساد والفجور       

الْقَـولُ علَيهافَحقَّفيهافَفَسقُوامتْرفيهاأَمرنَاقَريةًنُهلكأَنأَردنَا

)١٦(تَدميرافَدمرنَاها 

:مسائلالآيةفي:" قال الرازي في تفسيره 

الأمـر هـذا تفسيرفي} متْرفيهاأَمرنَا{ : قوله: الأولىالمسألة

:قولان

يـدل لاالآيةلفظإنثم،بالفعلالأمرمنهالمرادأن: الأولالقول

تعـالى نـه أمعنـاه : الأكثرونفقاليأمرهمبماذاتعالىأنهعلى

ويفسقونالأمرذلكيخالفونإنهمثم،والخيراتبالطاعاتيأمرهم

يـأمرهم تعالىأنهعلىيدلاللفظظاهر: »الكشاف«صاحبوقال
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أبـواب عليهمفتحأنهومعناهمجازهذاأنإلا،فيفسقونبالفسق

علىوالدليلقالوبغواوطغواتمردواذلكفعندوالراحاتالخيرات

لأنحـذف إنمابهالمأمورأن،ذكرناهمايقتضياللفظظاهرأن

لافقـرأ وأمرتـه ،فقامأمرته: يقالعليهيدل} فَفَسقُواْ{ قوله؛

": قـال لماههنافكذاقراءةأوقيامبهالمأمورأنإلا،منهيفهم

فسقبالأمرناهمالمعنىيكونأنوجب"فيهافَفَسقُواْمتْرفيهاأَمرنَا

فـإن فخـالفني أوفعصانيأمرتهبقولهمهذايشكليقاللاففسقوا

إن: نقـول لأنـا والمخالفة؛بالمعصيةأمرتهأنيمنهيفهملاهذا

علـى يدلففسقأمرتهفكذلك،لهومناقضةللأمرمنافيةالمعصية

بضدالإتيانعنعبارةالفسقلأنالفسقغيرشيءبهالمأمورأن

كونهـا أنكمـا ،بـه مأموراًكونهينافيفسقاًنهفكوبهالمأمور

أنعلىاللفظهذايدلأنفوجب،بهامأموراًكونهاينافيمعصية

. بفسقليسبهالمأمور 

عبـد عن، الاقتصاد وعدم الإسراف سبب في تحصيل البركة        أما  

عالَما:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،مسعودبنِااللهِ

.اقْتَصدمنِ

 

 

 

لمؤمنين ميمونة ـ رضي االله عنها ـ حبة رمان فـي    أبصرت أم ا

.»إن االله لا يحـب الفـساد      «: الأرض فأخذتها وقالـت   


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قال لي بِشر ابن الحارث لما بلغه ما        «: وقال أحمد بن محمد البراثي    

ما أُنفق عليكم من هـذا المـال؛ ألا         قد غمني   : أنفق من تركة أبينا   

فعليكم بالرفق والاقتصاد في النفقة؛ فلأن تبيتوا جياعاً ولكـم مـال            

اقرأ على : أعجب إلي من أن تبيتوا شباعاً وليس لكم مال، ثم قال له

.»عليك بالرفق والاقتصاد في النفقة   : والدتك السلام وقل لها   

 

قط أبو الدرداء ـ رضي االله عنه ـ حباً منثوراً في غرفة لـه،    والت

.»إن من فقه الرجل رفقه في معيشته  «: وقال

 

الخرق في المعيشة أخوف عندي «: وقال عمر ـ رضي االله عنه  ـ 

ع عليكم من العوز، لا يقلُّ شيء مع الإصلاح، ولا يبقى شـيء مـ             

.»الفساد 

قال لي بِشر ابن الحارث لما بلغه ما        : " وقال أحمد بن محمد البراثي    

قد غمني ما أُنفق عليكم من هـذا المـال؛ ألا           : أنفق من تركة أبينا   

فعليكم بالرفق والاقتصاد في النفقة؛ فلأن تبيتوا جياعاً ولكـم مـال            

اقرأ على : تبيتوا شباعاً وليس لكم مال، ثم قال لهأعجب إلي من أن 

" عليك بالرفق والاقتصاد في النفقـة : والدتك السلام وقل لها  

 
 

فالسرف والتبذير قد يكونان السبب في زوال النعمة عن العبد وفي           

ندلس، المعتمد ابن عبـاد كان من ملوك الأ      فهذا هو   ، تحولها عنه   

ويملك الأموال الطائلة، والقصور العظيمة، ولما اشـتهت زوجتـه          
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وبعض بناته أن يتخوضن في الطين أمر بالعنبر والعود فوضع فـي      

ساحة قصره، ورشَّ عليه ماء الورد وأنواع من الطيـب، وعجِـن            

وما ماتت تلك   . حتى صار مثل الطين؛ فتخوضت فيه أسرته المترفة       

ى ذاقت طعم الفقر وألم الجوع؛ إذ استولى يوسف  الأسرة المترفة حت  

بن تاشفين على مملكة ابن عباد، وكان النسوة اللائي تخوضن في           

العود والعنبر لا يجدن ما يأكلن إلا من غزل الصوف بأيديهن الذي             

.لا يسد إلا بعض جوعهن

وهذا أبو عبد االله الزغل من آخر ملوك غرناطـة الأندلـسية بـاع              

بعد أن استولى عليها النصارى، وحمل مالاً عظيماً قُدر          أملاكه فيها 

ورحل إلى  ) المراويد(بخمسة ملايين من العملة المعروفة آنذاك بـ        

إفريقيا؛ فقبض عليه سلطان فاس وصادر أمواله، وسـمل عينيـه،          

ورماه في السجن بسبب بيعه غرناطة للنصارى وتخليه عنها، ولما          

ه ويؤويه، فأخذ يستعطي النـاس      خرج من السجن لم يجد من يطعم      

هـذا  : (في الأسواق، ويطوف وعلى ثيابه رق غزال مكتوب عليـه         

لعل من يراه يرحمه ويعطيه بعـض       ) سلطان الأندلس العاثر المجد   

. . المال 
 





 

 

 
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